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مكخد مه 
كلمة رائجة 


٠‏ لواوجه علماء اللغة أجيزتهم لرصد ما يكتيه الياحثون والنقاه- 
والتلاسفة ف عصرنا الحاضر 7 فاننىي لأراعن على أن كلمة 0 الافكراس 6 


0 أأممة اه سوف تحظى بالأولوية هن حيث در كردا ده" 20 م 


عذا قول كاتب .فرنسى يبين مدى انتشار كلمة ٠‏ الاغتراب » فى الفكر 
العاصر .٠‏ وهو قول على قدر غير قليل من الصحة » ويبعد الى حد كبير 
عن المبالغة ٠‏ نالواقع أن الكلمة كيرا ما تجىء فى مؤلفات هؤلاء الفكرين 
جميعا ٠‏ حين يعرضون بالتحليل والتفسير لظواهر ومشكلات مكل : الفجوة 
بين الأجيال ٠‏ أو الوجود الأصيل والوجود الزائف غير الأاصيل ٠؛‏ أو الحرية 
والاستعباد . أو الايمان والالحاد ٠‏ أو الاستعمار والتحرر من الاستعماره . - 


00 


ور دلدت من غاواعر ومشكلات تواجه 0 على نحو أسيان 0 الانسان فى الترن 
العتسرين ٠‏ كذلك: ترد كلمة , الاغتراب » فى سياق ذلك النقد الذى ها 


ى غالبا 


ها دوحه الى جاببعة العمل وبسحجيره 2 فى المجتمع المضاعى وق الأحيزة 


ليم روقر اط : للدولة . والذى يبن كدف صار الانسان فى المجتمع التكن؟ لرجى 


التائم على الانتاج الالى وتفسيم العمل . شذرة انسان وأشبه شىء بترس ف 


3 
محنة العدل والانتاج ٠.‏ دل وبدانا أخيرا شرى نتاد ألادب واخن يستخدمون._ 


كلمة هد الاغتراب ' للتعبير. عما يستشعره الانسان الحديك. هن غربة كونيد . 
وما يحسه .من زيف الحياة وعتمها » وما بلحظه على علاقات الافراد بعفضيم 


ببعض من سطحية واستغلال ولاانسانية ٠٠٠‏ الى آخر هذه إللشاهر من 


لمع066 ,اأأرصوع ,وملتومة[لن,ا عويه علرة مع عنوع .لاا ,طعممعصمط ١١‏ 
.158 .2 ,19865 مهة5 
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ادبت 


«النساد والتفسخ الاجتماعى التى تستشرى فى عالمنا الحديث ٠‏ بصورة تكاد 
.تهدد وجود الانسان وصحته النفسية ٠‏ فاذا وقعت يدك على عذاب ف 
النتد الأدبى دورأيت وصنا لعمدل ذنى يأنه يتناول « الاغتراب » ء فاعلم أن 
العاتب انما اراد بهذا (للوصف ان يقول نلغارىء : أن موضوع هذا العمل 
نمس جاتبا من جواتب إزمة الانسان الحديث * 


وبعيارة أخرى خان الانسان ق العحسر الحديث أصيح منفصلا _ ٠‏ انخصالا 


حادآ لم سدق لد مثيل « سواء عن الختبيعة 0 أو المجتمع 2٠‏ أو الدولة 0 
الله ٠6‏ اقل حتى نغسيه وأفعاله ٠.٠٠.‏ وخغير ذلك من الأسسماء التى تطلق حلي 
كيانات عى بالنسبة اليه م آخر » لا سبيل 1 لى التواصل معه ٠‏ فلم يعد قادرا 
على اقامة الجسور التى تصل بينه وبين هذا الآخر اللختلف اللظاهر وال 
ال'“سماء .وأصايح بالتالى عاجرا عن تحقيق ذاته ووجوده على تو شرعى 
أصيل | . وما كانت العادة قدا حرت فى وقتنا الحاضر على تسمدة هذل 
الانسان » المنخنصل عن الآخر , « بالمغترب » »2 فقد شياو فى الامكان تناول 
حوائب كثثرة هن حباتنا .من زاوية الاغتراب . كما أصبح ق استطاعتنا أن 
نضيف مضطاح ٠‏ الاغتراب » الى حم ايد الرئيسية ٠‏ كالذرة 
والتكنولوجيا ..٠٠.‏ الخ ا بان بها فى فى فهم الخصائص المميزة لمعصب لسعصيرر 
الحاخسر ٠‏ !4 ا 3 3 ب يي ل باك 0 م 2 5 5000 


أسثلة موه حهة : 


نما هو اذن دذا م الشىء ؛ الذى يسمى مالكامة : ه اغتراب » » هذه 
الكلمة العربية التى نترجم حا كامات. الحتيةة وكل ع كي 01197989107 
الانجلدزية وكلمهة ممغممةقناه النرشسية وكلمة وطنا قمعم مع 
الإلانية ؟ » وما هو السار الذى سلكته هذه الكلمة حتى وصلت الى.ما 
وحلت اليه الآن من شيوع وانتشار فى حياتنا الثقانية اللعاصرة ؟ بعيارة 
دخرى ما هو الشوط الذى قطذعته كلمة « الاغتراب » . منذ أن كانت مجرد 
كلمة »تقال عرضًاء هنا أو هناك ؛ فى مؤلفات بعض الفكرين » حتى 
'صارت ذلك « المصطلح » الدقيق الذى يستخدمه كبار الفلاسقة عن قصمه 


وتدبر كاملين» بل تلك ٠‏ الكلمة السحرية , الرائجة فى أوساط المثقدي 
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الات 


:والتى أوشكت » من كثرة استعمالها واطلاقها للدلالة على كل شَىء 0 أن تكون 
ا 0 على أى شىء ؟ كيف اكتسبت كلمة «٠‏ الاغتراب » 

قْ !لو ب 4 لا ق 0000 النلسفة والعلوم ال الم ةخصصة ختطء بل 
والأحواق الافسيافنة'والعاريفية القن أخارت: تدان التكروئ بوالللاسنة:. امنا 
عحصمورهم 0 غاستقطبوعا ق 2 فكرة 4« حى الاغتراب 8 وأخيرا 6« هل ييكن 
التول بأن الاغتراب ذو معنى واحد أم أنه بالأحرى مزدوج المعنى ٠‏ فيكون 
منه الإيجابى ( المقيول ) مثلما يكون منه السلبى ( المرذول ) ؟ ٠‏ 1 


فلك حى. الاشكلة الركيسية .الى تعارل عه الدزاسية” اللارقية 
الاجاية عنتهيا ٠‏ 


وواضح من طرح الأسئلة ٠‏ أو معظمها على الأصح ء أننا مقدمون على 
دراسة تتناول تاريخ مصطلح الاغتراب, ٠‏ فالدراسة اذن ممى سسيرة 
مصطلح » ٠‏ ولكن , يأية طريقة نقدم هذه السيرة ؟ ثم ما هى أهم المراحل 
.فى سسيرة الاغتراب ؟ ش 


.طريقة التناول : 


اننا الل اككمينا مسرة كبريناه: الاقكز اب عقق. وتفكلف ريق د سرد 
يتوم على انتزاع التعريف من سياق الفكر المذهبى لهذا المفكر أو ذاك ٠‏ لكان 
عملنا عذا أقرب شىء الى. تلك الدراسات ٠‏ القامؤسية » التى تنتقر » رغم 
أعميتها وضرورتها ٠‏ الى |! لحرارة والدينامية ٠‏ وحتى نخلص دراستنا من عذا 
ب التفدن. لعانا الى ربط تعريف الفكر للاغتراب بتيار فكره اللذهبى, » بل ولم 
تعزل عذا | الأخير عن التاريخ العام للفكر عموما : اذ لا انقصال ‏ عندنا بين 
النكر ا!ذهبى للمفكر وبين تاريخ النكر عامة وتطوره + كما أنه لا انفصال - 
بين النكر المأعيبى وسلم سيره المنهيجى » أى بين المذعب والمنهج ٠‏ وفوق مذا 
٠ 92‏ ليس ثمة انفصال بين الفكر والتاريخ » فلا الفكر يوجد آولا » ثم 
بتوم إلى جانبه وعلى قابكيه التاريخ ٠‏ ولا التأريخ يوجد أولا ٠‏ ثم يقوم الى 
جانبه وعلى هامشه الفكر ٠‏ قالهدف اذن ون هذه الدراسة ادراك ة فكرة : ممىم 
.عنا ٠‏ الاغتراب » » تتضمن التاريخ وتنتمى الى التاريخ. و وتتطلف فى 
التاريخ + 2 11 


2 
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3 


لقد كتب منيامين فرانئكلين يقول ' : و ان ما عتوز لغتنا ( الانجليزية ) م 
وريما سائر الاغات الأخرى من نقص ليتمثل فى أننا » برغم ما لدينا من 
كو اميس لا حصر لها , لا نستطيع أن نعرف دلالة الكلمات معرفة دقيقة >. 
ما لم نعرف الى أى حزب أو مذهب ينتمى الانسان الذى يستخدمها *)١(»‏ 
.ولو شئنا أن نتوسع قليلا فيما 'تاله فرانكلين , لقلنا : ان معانى الكلمات 
تزداد خصبا وثراء بتلك المعانى الاضافية ٠‏ أو ما يسمى بظلال المعنى » التى 
تستمد من العصر الذى يعيش فيه من يستعمل هذه الكلمات ٠‏ 


نتالكلمات » شأئها 2 0 والشعو ب له تنما 8 ف با 4 
ا من خلال معاناة الافساق لشكلات ار حية ٠.‏ 7 الكلمات القنية 


لتى نسميها بالملصسطحات » وخاصة فى الفاسفة , فانها لا تختلف كثيرا من. 


حب مجان لصم ف ارون د اكلدات بل انها نتيا ل ابيا 
كلمات عادية فى لغة الحياة اليومية ». أو ألفاظا عابرة فى مؤلفات بعفو 


المنكرين 0 حدتى اذا ما حاء أحدهم وتوقف وقفة طويلة نك راحو منها ورأى 
ثتها أذثر تعبيرا من غير ها عن مشكلة أو مسكلات بعينها بكابدها .وتقبدل 


تفكنره » فحينئكذ » وحينئذ فقط » تأخذ هذه الكلمة » وعلى يديه » دلالات 
ومعانى محددة 2» وتكتسب ملامح وأبعادا متميزة +٠‏ ومن ثم يبدأ النظر اليها. 
على أنها كلمة ذنية أقى ه مصطلح . 


ولكن آذ ت. ج مصطلح ما من مجاله الخاص 5 وانتثر سدوآاء ى محالات 
أخرى ار فى الحياة الثتافية العامة . نقد تلحق به معانى محاءشية 
أن 


وهذا ما يلقى على عاتق الباحثين ميمة التمييز بين ما هو أساسى وما عو غير 


أساسى ف معائيه 55 م 


لمنلا رلوم ,40 ععمواءع5 : معاولتله سوذمعء .8 ,رووطتاط لاط 000160 .1 


18 5 ,1970 بؤوة7ط لإأأورع امنا وأطمناام ,عازم لا 
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ااه 


ولعل مصطلح ٠‏ الافتراب » أن يكون من بين جميع مصطلحات. الفلسفة ' 0 
المعاصرة أكثرها تجسيد!ا ليذه الحنيقة الخاصة بنشأة الصطلحات وتطور 5 
وانتشارعا مم فمن الصعب علينا فهم دلالته حق الفهم » بععزل عن المشكلات 
الانسانية والظروف التاريخية التى 
وكلاسقة ٠‏ 


مرت بعصور من أستخدموه من مفكرين 


صحيح أن هذه الملشكلات والظروف حديثة 0 بمعنى أنها تنتمى الى 
العصر الحديثث 6 لكن الحق أن بعضيا منيا كان موجودا هن قبل , فى عصور 


0 لمصر إلحديت , وان لم يكن ا 0 والوضوح 


1 
0 


عالت 
اما مجرد كلمة تجىء عرضا فى نتاج الفكرين ٠‏ واما مجرد فكرة 0 
لى التحديد وتبحث عن التسمية الدقيقة ٠‏ وصحيح أيضا أن. التجارب ١‏ 
والأحوال التى ترتبط » وغاليا ما توصف . بهذا المصطلح انما عمى خصائص 
مميزة لعصرنا الحديث : للمجتمع الصناعى بوجه عام ؛ والمجتمع .الرأسمال” 
بوجه خاص » غير أن هذا لا يجب أن يحجب عنا حقيقة مامة . وهى أن مثل 
: عمذه التجارب والأحوال كان موجودا أيضا قبل العصر الحديث ' ٠‏ وفى مجتمعات 
لا لا هى رأسمالية ولاعى صناعية . وان كانت تجارب وأحوالا متناثرة فردية ,' 
لم تكن من القوة والانتسار ٠.‏ بحيث تكون ظاعرة كلية شاملة ٠‏ 


ع ا وفتنذ تاسووكة اقم 0 


عذا عن كرياتا ق 0 سمخل 5 تا 0" 0 » 2 أما عن اعم 
ان نلقى النظرة لد التالية 1 


المراحل فى هذه السيرة 


ورلخصل .خلات د.ء 


بكاد بتعقد اجماع 556 على أن عيجل ٠ ١‏ ااا 185١‏ ) عو أول 


- من 0 ف فلسفته 00 2 0 » استخداما 7 وتصبود 
ومفصلا. : 


الذين نا عنه هذا الصسطلح ا أيضا الدرحث ق الاتجاه م 0 أي 
3 تأئر . ميجل بالسابقين عليه أو المعاصرين له على السواء فكانت فحارلات: 
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1 اح 


التنتيب عن تلك المصادر والأصول. التى ديمكن أن يكون هميجل مد اأستمد 

منها فكرة » أو كلمة , الاغتراب ٠‏ لهذا » قسمنا سيرنا فى هذه الدراسة الى 

ل ع يم ل ا 
ارحلة السابقة على هيجل : والمرحلة البيجلية ‏ والمرحلة اللاحقة لهيجل ٠‏ 


: مرحلة ما قبل هدجل‎ ١ 


جاء ذكر م كلمة » الاغتراب فى تراث العصور الوسطى النكرى + وأن 

كان بطريقة عرضية غير مقصودة ٠‏ فقد كانت الكلمة اللاتينية : 01160 

ترد فى سياقات مختلفة » أمكننا تصنيفها الى ثلاثة رئيسية ار وو 

بمعنى انفصال اللكية عن صاحيها وتحوليا الى آخر ب, سياق “-نفسى . 

ا ٠‏ بمعنى_ المي الا عن ذاته لك لما هو 0 ف 
له 


ارين : بأغربة ا 0 دينى ونفسى اشاس 0 


وبمعان لا تختلف كثير! عن معاتى الكلمة الااتينية > والدن ق أن كلمة الاغتراب.. 


كانت » منذ بدايات اميا ق .هذا التراث القديم 0 5مزدوجة الي 
مح ع 00 


ذعيت العصور الى وسطى وجاءت العصور الحديثة 7 فكان اعتمام ذلك 1 


النفر من الفلاسفة من أصحاب نظرية العقد الاستماعى « بمسألة انتغال | 
الانسان من حالة 'الطبيعة الى حالة الاجتماع البشرى ('الحالة الاجتماعية) » 
وشروم 0 المجتمم ح للندى والسيابى 0 : كما كانت لومم ا “إلى 
نظرية العقد الاجتماعى كاحدى الاسيامات التى قدمها هؤلاء الفلاسفة لتفسير 
قيام المجتمع بمؤسساته وسلطاكه المختلفة - ومؤدى هده النظرية أن المجتمع 
قد تكون نتيجة تخلى الأفراد وتتازلهم » على نحو طوعى لختيارى » عما 
. من أجل مصلحتهم وضمان أمنهم ٠‏ وما التنازل أو التخلى عن الحقوق الطبيمية 
ونقلها الى اللجتمع الا ترجمة لذلك ٠‏ الشثىء » أو لتلك « الفكرة » إلتى كان كل 
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.من هويز رولوك قد أدركها فى القرن السابع عير .ء الى أن جاء روسو 2 ق 
00 لقرن الثامن عشّراء وأطلق عليها «كلمة » الاغترلب * 


.. علىآن روسو لم يكتف بايراز العنصر الايجابى :فى الاغترات فحسب .. 
.وائها هو .قد أبرز أيضا العنصر السبادى فيه , » وهو ذلك الذى يتمثل ىف 
شياع الانسان فى المجتمع وأنقصاله امن ذلتة * ومن ثم صارت ٠‏ كلمة . 
'الأغتراب أعندم لده_مزدوجة المعنى :! نرى مناه الايجابى اللقبول فى جانب 


ال لخر 


خلسنته البداتى ( العقد الاحكفاعي ع 7 :وتلاكا مننافا السليى الردول ف 

._-جانب فلسفتة النقدى ( نقد الحضارة » وكذلك المجتمع : التقليدى والحديث 

على حد سواء ) ٠‏ ولعل هذا | الاندواج فى دلالة الاغتراب يرجع الى تجربة. 
ل م قد وق كر ع لشفي ل يل را 
.تتفاعل وتتصارع فى جوفه قوى التقدم والتحديث مع قوى التخلف 


وق منتخضف الثرن: اللقالين. .عنين. ازدادت. 'التسافضات» اللتفييافة إن 
أوربا ٠‏ فعلى الرغم من اطراد النشساط والتوسع المعرقق , والعلمى . 
,والتجارى ٠‏ والاستعمارى ٠٠‏ الخ ؛ هذا الاطراد الذى كان يدفعه ايمان الناس 
القوى بحرية الارادة + وارادة القوى والتتافس الحر , فان هؤلاء الناس.2 ىق 
سعيهم إلى تحقيق ذلك ,. قد صنعوا بأنفسهم نظاما اجتماعيا يقوم على 
التبعية » والظلم والقهر والأزمات المتتالية » وعانوا عم انفسهم من هذا النظام 
الذى خلقوه + وبدلا من أن يقوم مجتمع تتحقق فيه حاجات الأقراد جميعا 
,وعلى قدم المساواه : قام مجتمع تغلب على أفراده ٠‏ المنفصلين بعضهم عن 
بعض » علاقة البائعين والمشترين للسلع ٠‏ 


ازاء هذا الواقع التاريخى الممزق ٠‏ ازداد لجوء الفلاسفة , وخاصة 
.أصحاب المثالية الألمانية » الى العقل من أجل فهمه والسيطرة عليه » فالمشكلة- 
الأساسية التى انطلقت منها فلسفة كنت كانت تتمثل فى السؤال التالى سد 
:.عل يمكن العقل أن يتوصل الى قؤانين عامة ويقينية تمكنه من التحكم فى 
.الواقع وتنظيم اشكال الحياة السائدة ؟ ٠‏ ولعل من أعم. الآمور التى 00 
اليها كنت فى اجابته عن هذا السؤال قوله بان الأشياء فى ذاتها تندا:عن 


111014 


2000 00 


د ؟آاه 


تدرة العقل ء وبعنئ ذلك تحول العقل الى مجرد ميدأ ذاتى لا سلطان له على. 
البناء الموضوعى للواقع ٠‏ وافى هذا الصدد يعنينا أن فير الى أ أن كنت كان. . 
قد اكتفى بتناول التضاد بين العقل والواقع » أو بين الذات والموضوع ,م 0 

بين الفكر والوجود على المستوى النذارى فقط .. فى حين أ (هبجل؛ قد دعب 
توا بعد الى أبعد من ذلك ؛ فقال ان التضاد بين الذات رم 7 
سيا عينى فى الوجود. روات دل هذا التضماد ,2 وعو اتحاد الأضداد » 
مسألة تنتمى إلى المجال. العملى مثلما تنتمى الى لجال النظرى ,ز ووصف., 
وهذا هو الهم.- الصورة التاريخية لهذا الصراع بالتعيير 0 از اغتراب 
5011:6019 العقل أى الروح ٠‏ بمعئى أن عالم الأشياء 1 الذى غو من 
خلق الانسان » أخذ يعلو على الانسان ويستقل ويبتعد عنه » وأصبحت” 
تحكمه قوانين ولك ١‏ مستي السيطة عليها أو التحكم فييا ٠‏ انها لتفلت 
من بين يديه هو ء صانعها , فلم يعد قادر! على تحقيق وجوده أؤ التعرف على 
ذاته من خلالها ٠» )١(‏ 


صحيح أن كنت لم يُستخدم ٠‏ كلمة » الاغتراب عذه » لكن ٠‏ المشكلة 0 
أواه الفكرة”» نفسها , والتى تتمفكتل فى أنقصال الموضوع- عن الذات: 
وتفنادعنا + كران 0 عنده بطريقة أتاخت من جاءوا بعده من فلاسفة 
الثالية الألمانية أن تدترا 3 الكلمة . أثناء ء مناقشتهم له ٠‏ ومن بين هؤلاء 
'الفلاسفة نحدى بالذكر اثنين . عاصرهما هيدل وتأثر بهما » هما : فشته 


١‏ 0 أن كليهما ‏ قد الستخدم » قبل ميجل » د كلمة », الاغتراب م 


العملية الابداعية والإججاحة القديوله التى تتقارج يَمقتَضاما الظواهر 1 


والوضترعات ون اد أو ل" محال يت 


مهب 


)١(‏ ماركيوز ء هربرت ؛ الءقل والثورة ٠‏ ونشةة النظرية الاجتماعية ه 
ترجمة الدكتور زكريا ء القاهترة '. الهبيئة المصرية “العامة للتأليف والنثسر. » 
6 لاهن 535 ٠‏ 
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عن ذاقتة واتعالم » اتقفصالاا يصيح معه غير قادر على التناغم والانسجام” لا مم 
نغسةه ولا اسع العالم ٠‏ 


0 - المرحلة الهيد 6 3 : ا 7 : ع - 3 5220006 ا 000 2 َ 


ل أ ١‏ ملي 
الافتراب , سواء .كان أشكالا أو فكرواو كلمة : كان موجودا ا 
#لتراث السابق على. هيجل. .٠‏ ومع ذلك تبقى هذه الحقيقة التالية : أن ميجل 
حو "أول مفكر يستخدم فى مؤلفاته كلها تقريبا » مصطلح الاغتراب على نحو 
منهجى ومفصل » بل لقد استعمله فى عنوان لصفحات » تزيد على المائة . 
فى كتابه الأول ٠ه‏ ظاعريات الروح » الذى نشره عام ٠ ١8-7‏ ويقول هذا 


العنوان : « الروح ا مر ا 


الاغتراب على يديه من مجرد اشكال يعانيه الانسان فى عصور الأزمة والتَاوَ 

أو مجرد فكرة ترنق فى أذهان بعض المنكرين » أو كلمة ترد فى هذا اللؤلت 
أو ذلك - تحول الى م مصطلح » فنى و ه منفهوم » دقيق يطلق عن قصد 
مقضود ٠‏ ومن عنا كان النظظر الى 'ميجل ٠‏ من جانب الباحثين » على أنه 
-.« أبو الاغتراب » ٠.‏ 1 


اعتباطا ٠‏ بل لقد خضع هو ننسه لذلك التحول التدريجى الذى طرأ على 
سيرة اللمصطح .ء فنحن ذرآه يعائى ,. وهو شاب ه أزمة .عصره التى كانت فى 
صمدمها . آزمة اغتراب : وكان. يعير” عن .هذه التجربة الحية الأسيانة ؛ فى 
0 مؤلفات الشياب االحيلفة م التى نشرت. بعد وفاته » بءصطلحات أخرى غم 
مصطنح الاغتراب » كان ويستمدها فى الغالب من الدين أو السياسة , 7 
ترد كلمة الاغتراب. نفسها. ٠‏ فى هذه المؤلفات”» سوى مرات قلائل ٠‏ 

عام يمكن القول بأن العراب عند هيجل الشاب كان يحمل دلالة سلبية عر 
أمقبولة : اذ كان يعنى * فى أغلب اللواضع ٠‏ فقدان !! لحرية والتلقائية والحيو 

وغير ذلك هن مظاهر سلبية تتعارض مع الحرية وتحول دون أن ربكون الانسان 
واحدا » آى متناغما » مع نفسه ومع العالم ٠‏ 


كم أخذت الكلمة تظير . بشكل متكرر ومتعمد فى « مؤلفات' فترة 
.مينا » ر 1١8-31 18-١‏ )ء وعى عبارة عن محاضرات كان قد ألتاها فى 


: لكن عيجل لم يتوصل » فى الحقيقة 2 له لى مصطلح الاغتراب فحذأة أو 


ا 
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جامعة ينا التى عين فيها أستاذا للنلسفة عام ١8-1١‏ + ها هنا نستطيع أثر 
نقول /أن هيجل قد أكتشف الاغتراب كمصطلح ٠‏ بل. ونستطيع أن فقول, 
أيضا ان اكتشاف هيجل لمصطلح الاغتراب قد جاء فى نفس الفترة الزمنبة. 
للد التشدك :قبا + القلسفة » والنظر اليها على أنها عى رسالته فى الحياتة ٠‏ 


7 أدخل » معهد توينجحن ن الدينى 1 1 2 ليكون رجلا من رجحال. 
ين المسيحى ٠‏ لكنه بعد أن دخرج ف عام ١‏ 0 آثر الاعتمام بالفلسفة. 


عسل الانخراط فى سئتلك اللاعفوت ٠‏ تعمل مدرسا خصوصيا ف برن. ْ 


ر؟ولا١ا‏ --155 ) ء ثم فى فرانكنورت ( 11/91 ب ٠ ) 18٠١‏ ولقد كانت 
الفترة التي قضاها . في هذه اللمدينة الأخيرة 2 فترة حاسمة فى مساره. 
الفكرى 7 ففيها إبدأ | يتحول وينتقل من الدين “متحها نحو التلسخة ,2 لكن. 


حيول + 34 الفنتلوف العظيم ‏ » لم يكتشف ٠‏ الفلسفة » » ولم يتخذ قرار». 
بأن « يصدر ) فبيلسوفا » بطريقة ة عقلية باردة 0 وانما كان نتدرجة تجربة حية: 


ووليد أزمة عنيفة 0 ولم تكن هذه الأزمة أزمة "سخصية نفسية 2 بقدر 


ف كانت أزمة عصر وأمة 0 بل وتاريخ » انعكست وتفاعلت داخل نفسسه. 


المرهفة ٠‏ وفى هذا المقام » ومنذ البداية » يجب أن نضع فى اعتبارنا دائما 
أن انتقال هيجل الى الفلسفة لم يكن : ٠‏ فى جوهره , تحولا عن الدين » بمقدار 
ما كان تحويلا للدين الى مستوى أعلى من التفكير والتعيير » خاصة آذا فهمّنا 
. آن الدين عند مميجل كان لا ينفصل عن التاريخ ٠»‏ الذى هو فى صمدمه 
سياسة ٠‏ وعلى ضوء هذا الفهم نستطيع أن نقول ان هيجل لم يطرح الدين 
_ ظهريا من أجل القلسفة ٠‏ وانما بقى نصب عينيه على الدوام » قائما عناك 


في أعمق أعماقه وان التف بمفاهيم النلسفة ومصبطلحاتها الفنية » وعلى, 


رأسيا جميعا مصطلح ٠‏ الاغتراب » ٠‏ 


فقد أخذ عذا المصد طلح يتردد , مشكل مألوف وأسامى ؛ فى مؤاء اث 
شيجل التى تعرض و« تألسفته », خنحده # كمسنا ذكرنا وف 5 ظطاعريات 


الروح » ( 1809 ) الذى يعد أول مؤلفاته اله عد الخترطا الرشييسة ف 
مذعبه . كما نراه فى كلك الؤلفات التى عكف عا على كتايتها منذ عام 3/١/8‏ 
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وحتى وفاته فى عام 7485١‏ + وألتى يعبر فيها عن مذهيه الفلسفى فى صورته 
النهائية » وعى « مدخل الى الفلسفة » ( بدأ العمل فيه عام 7١8١8‏ , و 

منه الا فى عام 14811 ) وه علم المنطق » (131481170---1811 ) و«الموسوعةء 
وكأكفة ا اأأقلء معرة ع و نلسعة للعانون ع زوجيو ريل كنا 
نلقاه فى محاضراته فى جامعة برلين والتى نشرت بعد وفاته » عن فلسنة 
الدين , وفلسنة التاريخ » وعلم الجمال ٠‏ وتاريخ الفلسفة ٠‏ 


ول عذه المؤلفات « التى تسمى بمؤلفات سن النضجح ٠‏ اتضماح 


ما لمصطلح الاغتراب من ازدواج ق الدلالة ؛ فنحن نرى المعنى الايجابى الذئن 


وتمثل في تخارج الزوخ وكجليه » على ثحو ابداعى » فى الطببعة أولا 2» وق 


أضرب الحضارة الختلفة بعد ذلك 0 مثلما نرى المعنى السلبى ( والذى يتمثل . . 


ىّ عدم خدرة الذ ذات على لشعر ف على ذاتهيا ق مخلوقاتها من الأشياء 


والأوضوعمات . 


.ثى. وفى اعتقادنا أن مصطلح الاغتراب فى هذه وله ت » خضلا عن مدلولها 
حى نفسيا العام وان نم الواح ينا أو الآخر فهما جيدا ما لم ننظر 
اليه على ضوء مؤلنات الشباب الدينية ومؤلفات فترة يينا من ناحية » وعلى 
ضوء القلورات. التاريقية والسواسية فى عضر .يدل .من فلحي ارى: + 
لدلك كان علينا أن ندرس عيجل الشاب وهيجل الناضج معا » فكرة وعصره 
معا » بحيث يغسر مذهبه النلسفى على ضوء تجربته الحية فى شبابه » وبحيث 
تفسبر تصوراته ومصطاحاته الاساسية تفسيرا تاريخيا وسياميا » فضلا عن 
تفسيرها فلسنيا ٠‏ 


لقد جاءت بعد عيجل الفلسنة المعاصرة يتياراتها .المختلفة وثارت على 
مذعبه ء وتعرضت ذلسنته بالتالى لألوان شتى من سوء الفهم » ليس من 
جانب أعدائه فحسب يل ومن جانب أنصاره أيضا :٠‏ فلئن كان أعداؤه قد 
حاولوا اخنالة التراب عليه » وتصويره على أنه مجرد « غول ألين » أو «أسد 
من ورق » » غان إنصا, ره قد دفنوه 2 وعم يدافعون عنه . تحت بياقات الورود 
وعبارات الديح ٠‏ وف كلتا الحالتين هناك د حجب » لفكره وتشويه له ٠‏ 
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التراب والوزود على السواء حتى نراه على حقيقته : مفكرا حياد لم يزل 
قائما فى صميم تلك التيارات المعاصرة التى حاولت هدمه وتقويضه ٠‏ 


55 ورحلة وا بعد هيجل : 

بعد ميجل بدأت تظهر ادر الأحادية » ان جاز هذا التعبير » الى 
مصطلح الاغتراب ٠‏ أى التركير على معغنى واحد ٠‏ هو المعنى لكي تركيزا 
علض على العنى الايجانى + نتن كاذ يطمسة + تفدونا لا كرئ الممشلم الا 
مقترنا » فى أغلب الأحوال » بكل ما يهدد وجود الانسان وحريته بالاستئصال 
أو التزييف ٠‏ وأصبح الأغتراب وكأنه مرض أصيب به الانسان الحديث » 
عليه أن يقضى عليه ويبراً منه ٠‏ وهذا يعنى أن مصطاح الاغتراب كد أخذ 


ينتد ما كان يتميز به ٠‏ عند عيجل خاصة . من ازدواج فى المعنى ٠‏ 


' وأما أبرز المفكرين والفلاسفة 'الذين جاءوا بعد هيجل 2 والذين عنوا 
بتناول الاغتراب فهم : 


أ ماركس ( 1885-1818 ) : وهو مؤسس ذلك التيار الفلسفى 
الذى عرف من بعده يأسيم د الماركسية » ٠‏ ولقد تعرض ماركس لثل ما تعرض 
له عرجل » أعنى : اساءة الفهم من قبل الأآنصار والاعداء على السواء ٠‏ فأما 
الأنصار ند كانت كتاباتيم عنة دفاعية قطعية : ولا تخلو من تعصب أعمى ٠‏ 
وافا الأسو اها تكاقت. كقاداكيم وليقة والنهدوه التيفيد الى متفلن ان 
الأوضوعية , فضلا عما يشوبها من كرأعية له تصل ٠‏ فى بعض الاحيان » 
الى <د التحريم .٠‏ وكانت النتيجة فى كلتا الحالتين آن ظل الفكر الفلسفى 
لأركس » الذى هو منبع الماركسية ووصدرعا . محجويا : فيو أها مجيؤل غير 
معروت . أو مزور عنه .2 أو متنازع عليه 2 آو معتنئق اعتناقا يعوزه التدعهى 
والتءعمق ٠‏ ولذلك . آخذت مجموعة من الباحثن على عاتقها ميمة الكشف 
عن عذا الجانب النكرى النلسنى ٠‏ لا الاقتصادى ؛ لار؟ 
د ماركس المنكر » 1 ش 


٠أوما‏ بسعونه 


وكانت وسيلتيم فى ذلك عى فكرة الاغتراب ٠ )١(‏ 


“الع ,2025 عناوأضصطعع1 ه٠1‏ ع0 الأعومع2 : يعولل ,كا ,5مأع<8 .]0 .1 
“انهك/ا! رهسا ع0 عذومع2 ها .لال ,2م00 .1961 ,اأنامالاً عل مها 


.56 ,اأألاع5 لال 5ط10أل2 ,ؤوأءووط 
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.فقد ورد مصطلح الاغتراب صراخة فى مؤلفات ماركس التى تعرف 

بمؤلفات الشباب » » مثل : ١‏ المخطوطات الاقتصادية والفلسفية » والتى 
كتيها 0 4 مواق كترك تس ونناته م ون الأبسولينية الألانية , 
٠ ) 1846 (‏ وأما مؤلنغات سن النضج + مثل « مساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى ٠»‏ و« رأس امال » ( 31454--- 14896 ) »+ فقد خلت من ذكر 
الصطلح : اغتراب ٠‏ ومع ذلك . هناك محاولات لتفسيرها على أساس فكرة 
الاقدر ات ولا كان كن "العاكق يروق اق هوه الاعمال ماركس ذاقيا + 
هو الحقيقى فى نظرهم ٠‏ غير ماركس الأول الشاب ٠‏ فاننا نعتقد أن ماركس 
الأول وفاركنى القاتى هما د ولف ...وان لم مكونا و.كقسن الشخض + .: 

فعلى الرغم من تعسدد الوضوعات ألتى تتتاولها مؤلفات هاركس 
وتباينها. » سواء تلك التى كتبها فى. صدر إ!لشباب أو سنوات النضج » 
ورغم ما طرأ عليها من تطور ملحوظ وغير منكور ء فثمم ا خيط فكرى واحد 
يوحد بينها وينتظمها جميعا ٠‏ هذا الخيط الفكرى يهدف الى قلب الفلسفة 


أو اليتافيزيقا التقليدية الغربية » وعى فى نظر ماركس فلسفة عيجل فى: 


اتام الأول © نقول : قلبها رأسها على عقب ,» بحيث يتم ما يسميهبنفي 
الفلسفة » أى قهرها وتجاوزعا ٠‏ ونفى الفلسفة هو » فى جوهره » تحتق 
لها فى التطبيق أو الممارسة العملية التكنولوجية ٠‏ يبداهذا الخيط الفكرى 
الواحد عند ماركس بتحليل ونقد شاملين يقدمهما. لافتراب الوجود الانسانى 
فى شتى مظاهره » وخاصة ذلك الاغتراب الاقتتصادى د يعده أصلا العمدم 
أنواع الاغتراب الاخرى . وينتيى برؤية شامقة أيضا . عن تناغم أو توافئق 
كلى يقوم بين الانسان ونفسه .وبينه وبين الطبيعة , وهو توافق لا يتم الا 
عن طريق اجتماخ الموجودات الانسانية على دحو تاريخى واجتماعى ٠‏ مما 
يؤدى + ف كباية الأمن. الى لفنياع حاحات الاثمنان الكيوية اكنياها كافلةا بي 
والى سيادة الرفاعية سيادة مطلقة ٠‏ باختصار , ان هذا التوافق معناه : 
امتلاك العالم بالانسان ومن أجل الانسان ٠‏ وانتشار قوى التكنولوجيا 
ضارا قت مره + 


- الوجوديون : كد اولناك إل لخلاسفة الد لددن يمثلون تبارا آخر عن 
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تيارات الفلسفة المعاصرة التى تبدأ أول ما تبدأ . وعلى يد مؤسسيها , 
بالثورة على هيجل ٠‏ ويحتل تصور الاغتر اب من تأملاتهم وتحليلاتهم 
الويحؤدنة "مكانا مرموها اوهو عق يق الورك الأتبالنيية الح يت 
آلرجوع اليها ٠‏ اذا ما أردنا تبين مواطن ٠‏ الاتفاق والانتراق » بينهم وبين 


ميجل من ناحية » وبينهم وبين الماركسيين ٠‏ اخوائيم فى الثورة على عيجل. 


من ناحية أخرى ٠‏ ( فالوجوديون يذهيون قَ مجموعهم ‏ 0 وجالر لر خم مما ميذعم. 
هن اناد افات دقيقة » الى أن المطلق البيجلى عيطم الانسان النرد وينقدء 
حريدته ! كما أن الثورة اليروليتارية التى طالما تحدث غنيا ماركس 
والاكميية قذ تؤدق » مثلما أدت ق بعض اليلدان 0 الى دكتاتورية الدايقة 
العاملة أو الحزب الواحد » مما يقخى أيضا على حرية النرد ٠‏ وبعبارة لآخري 
فان الوحجوديين » وصم بدائعون عن الكويد أ الغردية والكر امة الانسانية . ائما 
يتباحمون فى“ كنسن الوفت كل ما ييدة هذه الحرية وهذه ٠‏ الكرلمة بالزوال 

الوجود الزائف ٠‏ غير الأصيل وغير ا , الذى يسقط فيه الأنسان 
سقوطا يفقد معة حريته » مناط انسانيته وجوهر وجوده ٠‏ ومن هنا كانت 


. 0 حا او د ارتباطا وثيقا » فهى لا تكون 0 


كذلك كانت التكنولوجيا من حيث هى ظاهرة تاريخية تميز عصرنا 
العنيث + من بين الوضوعات التن اعتم بدرالستكها الويوديوق + لأرقياظيا 
بالحرية ة والاغتراب ٠|‏ فاذا كان ماركس قد نظر الى التكنولوجيا على أنها يمكن 
أن تكون قوة تحرير للانسان » وعاملا من عوامل التوافق بين الانسبان 
والطدية و كات الوجوديين قد وجبوا انتباميم الى الآثار المدمرة للتكنولوجبا 
على انسانية الانسان وحريته » فمتى سيطرت التكنولو جنا على الانسان : 
تحول الى مجرد ثىء مستأصل الانسانية » خلو من كل حرية . ليذا كانت 
التكنولوجيا عند أغلبهم عاملا من عوامل اغتراب الانسان وستتوطه :+ 


كا مما لا حدال خبه أن كيكيوو 2« موؤسسيس الودودية 5 وصاركس 2« 


مؤؤسس ) المازكسية » كانا من دس جميع المشكرين والغلاسفة الذين جاعوا بعد 
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هيجلل أكثرهم نقدا لهيجل: ٠‏ ولكن الذى لا جدال فيه كذلك أن هذا النقد 
كان فى اتجامه العام ينطوى على قدر كبير من التجنى والغلو ٠‏ وعذا يرجم 
ال ياب كقوة + لل اهمها + هدم 'اطلاعهما علن. مؤلتات الثنيات: اليكل 
التى نشرت ٠‏ لأول مرة » بعد وفاتهما ٠‏ وأغلب الظن أنه لو كان قد قدر . 
ركس + ليما معرعة عقي الؤلعات ال كان حدس لبيدل" حيده الذريية دف 
العنف والتجنى ٠‏ فيناك الآن من الباحثين من يرون. فى مؤّلفات الشياب 
لييجل ماركسية قبل ماركس + وآخرون يرون فيها وجودية قبل الوجوديين ٠‏ 
فق كك اكععانيا كعات كه الكراب كما موعة شاص. . ف الل 
أضواء! .على مؤلفات سن [لتضضج. وما نيها من تصوزات ومحدظطاحات . 'فظهرت 
فى أبعاد جديدة وعميتة » كانت غائبة عن ادراك كَل من ماركس وكيركجور . 


حين تناولا هذه الؤلنات الآخيرة يالنقد ٠‏ 


ولسننا نغالى 2 حقيقة ٠‏ أن قلنا ان إكتشاف عيجل الشاب قد ميد 
الطريق لتلك الحاولات التى قام يها بعض الماركسيين المتاخرين من أمثال 
لوكاتش وبعض الوجوديين مثل سارتر » والرامية الى التماس أسس مشتركة 
واقانة حسور ممقده ين ااوعونية واللاركسية + .وقادوا ماخرى اناامن حده 
المحاولات دخلو من اثارة موضوع الاغتراب ومناقشته بالتفصيل ٠‏ فقد كان 
فى أضلت آواة لاكشف من ارضية يتم فوعها الحوار حث. الطردن: + 


اج حاتقه المحتمع الصدد + بى ذقني مؤلناك: الشياب الكل وق حيجل 
وماركس ومع تزايد البحث فيها » فضلا عن معاناة الانسان لأوضاع وأحوال 
فى ا!اجتمع المعاصر يالغة القسوة والتعاسة ‏ ظيرت » وخاصة فى الأربعينات 
والخمسينات من هذا القرن ٠»‏ فكرة الاغتراب على سطح الحياة الثقانفية 
العامة . والتقطها نفر من المفكرين المعاصرينء نذكر منهم على سبيل الثال 
ماركيوز حداتعئافان ٠‏ وغروم 81 ,, وعايرماس 95 :, وملز 5ااثالاا 
ونسيت 28015084 . وعم أصحاب نزعة انسانية اشتراكية متعددة: الأصول 


والمصادر : ماركسية . ووجودية ء وفرويدية » وهيجلية ٠‏ والحق أن رواج 


مصطلح «١‏ الاغتراب » وانتشاره بين جميرة الثتفين فى الغرب يرجع ىق 


معظمه. الييم ٠‏ نقد اتخذوه أداة كشف وفضح ٠»‏ توضيح ونتد ٠‏ فى أن معا ء 
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لآأفات مثل : الاستيداد السياسى ٠‏ والقهر الاجتماعى ٠‏ والجمود الدينى » 
والكبت الجتسى. » والتعصب بمختلن أشكاله ٠٠٠‏ الى. آخْر هذه الآفات الى 


انتشرت قَّ المجتمع المعاصر ل درحة تديدة معها سلامة المجتمع واتسافكة”" 


الانسان ٠‏ والتى بلغت من التفشى والاسفحال بحيث يصبح السكوت عنيا 
جزما لا يغتفر ٠‏ وقد تبدو هذه الآفات شتيتا متناثرا ولا رابط بينها ٠"‏ واتها 
لكذلك من حيث الظاعر , لكنها فى الحقيقة كل مترابط ويجمعهسا خيط 
واحد 2 هو : غياب الحرية والعقل فى المجتمع وعند الانسان المعاصر ٠‏ 


لقد خرج الانسان » فردا وجماعة , من الحرب العالمية الثانية ومو 
يشتاق الى السلام ٠‏ ومع ذلك ٠‏ لم يزل ٠‏ الى الآن » يقتل أخاه الانسان فى 
حروب صغيرة تنشب » من وقت آلى آخر , عنا وهناك ٠‏ وحتى اللسلم الذى 
يتحقق فى بعض الفترات ٠‏ فاننا نراه سلما قائما على تكديس أسلحة الفتك 
والدمار » والتهديد الدائم بالحرب ٠‏ انه ذلك السلام المرعب والامن القسائم 
على القوة والارهاب ٠‏ كذلك يريد الانسان أن يكون حرا ٠‏ ولكنه مازال_مخلق 
الانظمة تلو الأنظمة التى نستعبده وتقهره ' وحتى لو حصل على الحرية بشق 
الأنفس » فسرعان ما ياف منها ٠‏ أو بالأحرى من المسئولية التى تترتب 
ليها » ويبدا فى التخفف منها فيستطها على نظام يصنعه ٠‏ أو حزب يكونه , 
أو حاكم ينتخيه ٠‏ انه باختصار » يصنع بارادته ما قد يكيت هذه الارادة 
ويسلبها ٠‏ وتلك هى الفارقة التى يعيّشها الانسان فى زَمائِيط الحاضر على 


ذحو يولد فى نفسه شعورا حادا بالاغفتراب > أو الغربة » بازاء.ما صنعت 
يداه وارادته 7 


غير أن هذه المفارقة وان كان هيجل هو أول من تنيه آليها وعبر عنها 

ق » فانها قد بلغت فى أيامنا عذه درجة من الحدة والوضوح والشمول 
تحثكم د النقاد الجدد للمجتمع المعاصر أن يجدوا ليا تفسيرا ء 
فكانت محاولات بعضهم الهادفة الى تطبيق التحليل النفسى على المشكلات 
الاجتماعية والساسية ٠‏ وى رأينا أن نه ما يلفت النظر فى هذه 00 
هه و ما تناطوى عليه من موقف فلسفى » نبل ومعرقى ( ابستمولوجى ) ٠‏ 
اكتشف أصحاب هذه المحاولات أن الواقع الانسائى ليس مجره بناء من 
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من الأحداث ٠‏ يوجد مستقلا وبمعزل عن العقل ٠‏ وانما الواقع بدوره يتوقف. 
فى وجوده على للعقل الذى يدركه ٠‏ وكان من الطبيعى أن يؤدى هنذا الموقف 
النلسفى الابستمولوجى بهؤلاء الى طرح السئوال التالى : الى أى مدى تخلق. 
الدرافع الانسانية الواقع الاجتماعى والسياسى وتشكله ». أو بعبارة أخرى » 
ناا ع :كلك آلعوة الكامنة ف الانسان: التق كمافيه وكتسائده وتنافف كل 
تطاعاته وآماله الواعية فى السلام والحرية ؟ ٠‏ وعلى هذا ٠‏ .بدأوا يتبينون أن. 
القول بأن الانسان نتاج بيثته ليس كافيا وحده » بل لابد أيضا من القول 
بأن الواقع الاتسانى ٠‏ واللالنسانى الذى نلاحظة من حولنا » هو باثل نتاج 
الانسان ٠‏ فهناك عامل نفسى يجعل من الحرية والتقدم مجرد وهم ومظهر 
كاذب + ويفرض بالخداع والوعى الزائف على الأنظمة والبنى الاجتماعية 
والسياسية أنماطا من العدوانية » والعنف ٠‏ والتصلب ٠.وعدم‏ الثقة » وعبادة 
القوة الع -٠٠‏ 


تلك عى المرلدل الثلاث الرئيسية فى سسيرة »الاغتراب ٠‏ منظوراا 
اليها بنظرة الطائر : من فوق وبسرعة خاطفة ٠‏ وحيث أن كل مرحلة » وخاصة 
المرحلة الثالثة زاخرة يتفصيلات وجزيئات شتىء ٠»‏ نقد فسمنا دراستنا الى 
جزثين : أما الجزء الأول قهنو يتناول المرحلتين : الأولى والثانية » أى نشضوء 
الاغتراب اشكالا » وفكرة ؛ وكلمة فى التراث. الفكرى السابق على هيجل . 
حتى وصل الى مرتبة المصطلح الناضج فنيا فى نلسفة هيجل ٠‏ وآأما الجزء 
الثانى فقتد أفردناه للمرحلة الثالثة والأخيرة وهى تلك التى شهدت » ولا تزال 
تشهد ء تطورات المصطلح يعد هيجل . حتى: صار كلمة شائعة فى حياتنا 


سنوات لها تاريخ. 

ولكن قيل أن ينتقل القارىء الى ما قُ هذه المراحجل من تفصيلات. 
وتوضيحها . ولو بايجاز شديد قَّ هذه المتدمة العامة 0 سدوف بساعد إلقارىء. 
على المفى قدما » ويثىء من اليسر » فى أبواب الدراسة وفصولها 5 


0 5 5 : 0 1 00 
فما ‏ دمنا ستريط الاغتراب من حيث هو نكرة اق مصمصح تلسثى 
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بالوضهم التارينخى الذى كشا وتطؤر فيه . فما' عى 'اذن اعم الأحدات » أو أن 


فكت عملت + «التقوات التارنخية التى كان ليما أثز على تناول المفكرين 
للاغتراب. , ويعبارة آخرئ , ما هو الاطاز أو المخال التاريخى الذئ ستجول 


بعد عام واحد نقط من دخول هيجل معهد توبنجن الدينى قامت الثورة 


الترنسية عام 117/45 ٠‏ وما بين هذا العام وعام ١854/8‏ تمتد » بوجه عام 2 


فتورة تعرف فى تاربخ الفكز الغربى باسم العصر الرومائى , * ففى هذا 
العصر كانت هناك فكرة هى أقرب ثىء الى المثل'الأعلى أو الحلم » ترى امكانبة 
قيام مجتمم 'لا يسحق و تنسحق فيه . فردية الانسان وشخصيته » 
مجتمع لا يضّحى بالفرد فى سبيل المجموع . بل يتيح له الفرصة لكى ينمو 
ويعبر عن نفسه ويحقق امكانياته على نحو حر خلاق ٠‏ ورغم أن هذه الفكرة 
الحلم كانت تضرب بجذورها فى _اعماق عصبر التنوير ؛. فى القرن :الثامن 
عشر خاصة + حينما يدأ الانسان بنظر الى التحديث على أنه قبوه تقدم 
تاريخية . غير قابلة للرجوع القهقرى على الإطلاق » فانها قد نمت وترعرعة 
فى العصر الرومانسى عند مفكرين وشعراء كثر ٠‏ حتى جاء ماركس وانجلز 
وقامًا باستقطاب هذه الفكرة - الحلم فى جملة واحدة فى «٠‏ البيان الشيوعى » 
تقول : « سنقيم بدلا من هذا ااجتمع البرجوازى مطبقاته وما فيه من صراع 
طبقى ٠‏ مجتمعا آخر , يكون التطور الحر لكل فرد فيه مو الشرط الضرورى 
التطور ااجتمع على نحؤ خر » * 


والحق أن هذه الفكرة ‏ الحلم عن مجتمع يسوده العقل والحرية . ما كانت 
لتكون فى أذهان مؤلاء الفكرين والشعراء لو لم يصاحبها ٠‏ مصاحية الوجه 
للتغا » نقد لواقع تاريخى معيش قوامه الخرق والعبودية ٠‏ وقد اتننذ مصطلح 
2 الاغتراب 0 ق عملبة النقد عذه » مكان الصدارة . فغالبا ما كان بسلة خدمه 
الييحليون الشبان من آمثال فويرباخ وماركس وسيلة كشف وفضح لا 
أسيعو د .2 بؤس آلمانيا 5 وخاصة نحت الحكم الاستبدادى لفردريس غليوم 
الرايع ٠‏ فى الأربعينات من القرن الماذى .٠‏ 


أما عام ١8548‏ الذى ظير فيه « البيان الشيوعى » , فقد كان عاما على 
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جانب كبير من الأهمية » ليس فقط بالنسبة الى ماركس ٠‏ مؤسس الماركسية ,» 
بل وأيضضا بالنسبة الى كيركجور » مؤسس الوجودية ٠‏ قفى نفس العام 
آلف كير كجور كتاب ٠‏ أحاديث مسيحية » . وهو من حيث الظاغر والشكل 
سلسلة من المواعظ الدينية » لكنه فى الحقبقة عبارة عن نقد عنيف لأوجه 
الاغتراب والطغيان فى المجتمع القائم حوله » ودعوة صريحة الى اقامة مجتمع 
دينى » لايقوم على تسلط الكنيسة » وانما على حرية الفرد فى الاعتقاد ٠‏ 
كذلك لم يفرز عام وأحد فى التاريخ مثل ما أفرزه عام 1854 من ايديولوجيات » 
كان لها آثر عائل على التفكير الاجتماعئى والسيامى.فى الغرب حتى وقتنا 
الحاضر + تذكر منها + لاراديكالية ( ماركس ) » والنزعة المحافظة ( توكفل ), 
للييرالية ( مل ) ٠‏ وقد شهد عام ١858‏ فوق ذلك من الثورات التى 
0 أوربا الغربية ٠‏ بحيث اعتقد الكثيرون أن الفكرة ‏ 'الحلم عن مجتمع 
يقوم على العل واتهرية بيات وكيك التحقيق بالفءعل ٠‏ غير أن هذا الاعثقاد 
لم يدم طويلا » ,اذ مالبثت لبثت الهزائم والنكسات ( 180١ - ١854‏ ) أنْ توالت 
الوأحدة بعد :الأخرى ٠‏ حتى قضت على هذه الفكرة الحلم , بل وعلى الأحلام 
الرومانسية كلها ٠‏ وبلغ تأصل اليأس : فى النفوس مبلغا اجتث من مخيلة 
الانسان الأوربى الذكرى نفسها » وذكرى تلك تلك الآحلام الخوالى ٠‏ 


ثم وتنعت الحرب العالمية الأو! لى فى عام 1115 ء فأحدثت صدعا فى 
الوجود الأوربى كلة + بحيث لم يعد الانسان يرى + كحت تيرلتها ورمادها : 
أساسا راسخا فى أى مكان » ويمكن القول بأن الفكر الغريى بعامة قد دخل 
بعد هذه :الحرب 7 جديدة » تميزت ا الأفكار المتعلقة بالعلوم » 
وخاصة العلوم الانسانية ٠‏ قفى ميال > علم النقكس اشتهرت اتجاعات مكل + 
التحليل النفشي . . ري » والجشطلت: ء وفى مجال علم الاجتماع كانت 
السيادة للمدرسة دور كايم ٠‏ كما ألقيت على كاهل المفكرين » وخاصة من 
الآلان مهمة جديدة » تمثلت فى تلك الحاجة الى تقديم تصور فلسفى » يعينهم 
على قهر العقم الروحى الذى كانوا يستشعرونه داخل أنفسهم وداخل 
شعوبهم + وبينما كان النكرون مستغرقين فى عذه امهمة » تسلم النازى 
الحكم ف ألمانيا عام **19 + فى أعقاب أزمة اقتصادية عالمية , وبدأ عيد 
جديد من الارعاب والتمع والقير » أدى فى نهاية المطاف الى حرب عالمية ثانية 
عام 1153 » فازدادت معيا ميمة المفكرين صعوية والحاحا ٠‏ ومن ثم كان ذلك 
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البحث الدؤوب والمكثف. , فى فترة ما بين الحربين وما بعدها » عن الذات * 
الضلال ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


فى هذه الفترة » وعلى وجه التحديد عام ١5551‏ .قثن عسترل مدت الى 


خارج المانيا فى بلجراد ٠‏ بحثا يحمل مذا العنوان التالى الحافل بالمعنى : 
« أزمة العلوم من حيث عى تعبير عن ازمة - حياة جذرية فى وجود الانسان 
الأوربى » ٠‏ والأزمة فى نظره , هى أزمة الاغتراب , أي الانفصال عما يسميه 
عالم الحياة 2_2 فنى ذلك الوقت , وحتى بعد انتهاء الحرب. 
ر اذ ما لبث حلفاء الحرب أن تنابنوا فى وقت السلم » وما لبث أن ظهرت 
أنظمة حكم ارعهابية مثل الستالينية فى روسيا ٠‏ واتجاهات لاعقلية ارهامية 
أيضا مثل المكارثية فى أمريكا . كنتيجة وسبب فى نفس للوقت لخحوف 
الادنسان وهربه من الحرية التى حصل عليها بعد الحرب ) - كان السؤال 
المطروح ساعتئذ : ٠٠‏ وكيف الخروج من مزه الأزمة ؟ ٠‏ وعلى الرغم من 
اختلاف الاجابات باختلاف المفكرين والاتجامات ٠‏ نثمة ملامح عامة ؛ يمكن. 
تبينها وراء هذه الاجابات العديدة ٠‏ نذكر منها مثلا تلك الدعوة الصريحة 
الضارخة الى الموذة الى الأصول والبدايات ٠‏ كما لو كان فى مثل هذا العود 


فالواقع أننا لو نظرنا الى الأزئة بوجه عام نظرة _نفسية ' لوجدنا أن 
من بين مقوماتها الرئيسية شعور من يعانيها ٠‏ شعورا قويا . باقتراب الموت 
ينه لو اأقتراية بق من اموت . واحساسه الدفين الذى لاا يقاوم بالانتزاع 
( وكأنه فى النزع الأخيرا ) والانفصال من الأصول , التى هى مصدر الحياة 
. ورمز الشباب ٠‏ وعل يمكن أن نههم مثلا شعار عيدجر 606 
روما 19171 ) القائل : ٠‏ عودا الى التلايقة لاقن على توا بن .» 


وهم يمثلون أصول النلسنة + ممعزل عن هذا الشعور الحاد بالأزمة : أزمة ‏ 


النلسنة وأزمة الوجود معا ؟ ٠‏ أن عود الفيلسوف المعاصر الى الفلاسنة 
السادقين على سقراط انما هو أشبه ما يكون بتلك الرحلة التى كان يقوم 


بيا البطل فى الأساطير القديمة الى العوالم السفلى » كيما يستشير أسلانه 
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بت #اقاعت 

ويتعرف على آرائهم فى مواجهة الأزمات والتغلب عليها » يعود بعد ذلك 
الى عالمه النخر اللتهدم مسلحا ومسترشدا برؤى نضرة وخصبة »> يجدد بها 
تبات عدا الغالم الهزم * وجو الأزمة عدا + والسى الى الفروج منها + عو 
الذي كقسن وينطن: فى للازدهار. الأحوظ. كلخزلتداك: للك :دوو ديول 
ه مؤلقات الشباب » لفلاسفة مثل هيجل وماركس » ممن كابدوا فى عصورهم 
أزمة مشابهة لأزمة عصرنا الحاضر ء وحاولوا التماس الحلول المنجية من 
شرها ٠‏ وهو الذى يفنسر ويعطى معنى لابتعاثت مصطلح ٠‏ الاغتراب » ى 
الأزستعات ولأخسيناك وق الغرن التجالن + واتكبارء لللامدتود قنما ند 
بوصفه معير!ا عن أزمة الانسان ٠‏ 


وفى الستينات حدث ٠‏ وكأنما فجأة ٠‏ ذلك الزلزال الثقافى الذى أحدثه 


مجتمع جديد ٠‏ وانسان جديد وعالم جديد ٠‏ ولثن كانت هذه للثورات ترفضن' 


فى مجموعفا التمذهب فى مذاهب محددة أو التقولب.ى أيديولوجيات معينة ء» 
نائنا نتبين فيما وجهته من انتقفادات سياسية للراسمالية والماركسية 
التقليدية على السواء » نزعة راديكالية جديدة ذات جذور رومانسية غار 
خافية , تذكرنا بتلك الفكرة ‏ الحلم عن المجتمع الذى يسوده العقل والحرية ٠‏ 


وقد لإ نبعد كثيرا عن الحقيقة ان قلنا ان الشباب يثكوراتهم هذه قد جسوورا 


على صعيد الواقع ما سيق أن نادى به الفلاسفة على صعيد الفكر وأرسوا ٠.‏ 
ريما للمرة الأولى فى القرن العشرين + دعائم ماأطلق عليه أحد الباحثين , 
وهو مارشل بزمان ممطوع8 اامطودهالا ٠»‏ إسم « بوليطيبقا الوجود 
الأصيل غير القائم على الزيف لإأتء أ أمعطاناه 01 و16 أامم م10 


وآخيرا 2« » فائنى أود 0 قيل أن أختم هذه المقدمة » أن أذكر أن مشكلة 


الافتراب ».ليست يك سعد حو رن ندا 


الفكرى : القديم ا 0 سواة + .وال عبت الى أ مد اتدل 
عذه المشكلة ئٌُّ وحودنا وتهتل قَّ ذولحى 'عديدة ف حياتنا « منذ القدم 
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وحتى الآن > ولكن حسينا هنا أن نتساآقل ما قد اثاره الاستعمار ٠‏ ومو 
مالعالم الثالث عامة » من شبعور قوى بالغربة ٠‏ 


فالغرب الآوربى حين تنام باستدمار هذه اليلاد » حولها الى «ه موضوع » 
يمتلك وَصَيْرهًا كيقرة تمنتحلب خيراتها '» ففصل بذلك الانسان عن أرضه » 
وذينه ,» وثقافته » ناهيك عن أسلوبه فى الحياة بوجه عام ٠‏ ومن هنا كان 
شعور هذا. الانسان ٠‏ فردا وجماعة . آنه م غريب فى وطنه » ومستأاصل 


الشدخصية + غير قادر على اتخاذ القرارات ينقسه ولنفسه .٠‏ ولعل كلمة 


0 غريب الدار 3 الى كان .يرددعا الاتسان المصرى 2 أزمنة الخير والاستعمار: 


أن تلخص , أصدق تلخيص ء هذا الشعور بالغربة ٠‏ وهى تعنى أن داره » 
ومز الوطن » غريبة عنه , وعؤ.فيها غريب.» لا:ينتمى البها ولاخ اتكتعئ 
اليه .» ذلك لأن خيراتها التى هى نتاج عمله » مسلوبة هنه على نحؤ صارت 
معه شيئًا آخر.غيره * غريبا عنه ٠ )١(‏ 


ومما لا شك فيه أن التحرر الحقيقى من الاستعمار بمختلف أشكاله 
انما هو فى. جوهره اسسترداد للأآرض وثرواتها ٠‏ وامتلاك. الانسان لنفسه 
وشخصيته , وتحقيق لوجوده الأصيل فى مجال حيوى عو مجاله الخاص ٠‏ 
وهذا ماقصد اليه جاك برك ء حين تكلم عن تأميم قناة السويس عام ١595‏ » 
والدلالة العميقة لهذا الحدث التاريخى , ليس فقط بالنسبة الى الانسان 
الضرى + مل وأيضا مالتسية الى الانسان الشرقى عامة » نقد كتب يقول 8« أن 


تأميم فناة السويس كان ردا سياسيا واستردادا اقتصاديا فى نفس الوقت .٠‏ 


بل بالأحرى كان أعمق من ذلك . كان تأعيلا » أو امتلاكنا جديدا 
مناه مه:مممة] يطوبه الانسان السرقى على جغرافيته ومكانه ٠‏ وعو 
حدث لم يشهد له التاريت نظيرا فى عمقه وجذريته منذ آلاف السنيل ٠)‏ 


)١(‏ انظر للمؤلف. مقال « نحن وخلاعرة الاغتراب » اتذفكر اتعاصر متكآاء 
.أناع 95 لال 50111005 ,20115 ,500271 نال 055855100م6مار .ل ,علا0)ع8 .1 
00 5 .2 ,1964 
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ولكن ما أن بدأت مصر أمساكها بنفسها » وما أن بدأت تتحرر أيضا 
فى النفس وف المجتمع » قوى اللمبعدين والمعذبين فى الأرض 2 حتى حدكت 
تلك اليزيمة فى يونيو عام ١95337‏ » فكانت أشيه بالشرخ الذى أصاب 
وجودنا ٠‏ ولم يقتصر أثر الهزيمة على اقتطاع أجزاء من الأرض واحتلالها 
نحسب » يل امتد أيضا الى ما هو أعمق وأخطر من ذلك » امتد الى النفئس 
ذاتها » فقد صارت خائفة وحزينة حتى الموت ٠‏ 
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7-66 11/171111702800( 10, 


766 11/1711111170207( 02, 


الفصّلالاول 
تحليلات لغوية 


قديما كانت هناك محاولات ٠‏ لالتماس الحقائق من الألفاظ » » على 
حد تعبير مفكرنا الاسلامى أبى حامد الغزالى ٠‏ وهى نفس المحاولات التى 
تام بها فى عصرنا الحاضر المفكر الوجودى مارتن هيدجر ٠‏ والمحاولات التي 
من هذا القبيل تستند. ٠‏ فى الغالب ٠‏ الى اعتقاد مؤداه أن معنى الكلمة يكمن 
فيها كمون النقط فى باطن الأرض ٠.فما‏ على المره الا أن يجيد الحفر » أى 
التحليل » فى الكلمة » حتى ينبثق العنى أو الحقيقة من داخل الكلمة ذاتها' ٠‏ 


وفى هذا الفصل شىء من التحليل '» نوجهه الى الكلمة اللاتينية . 
عنكيتالك مع التطرق قليلا الى اشتقاقاتها فى اللغات الأوربية 
الحديثة ) والكلمة العربية : غربة : وان كان تحليلا يستند الى اعتقاد آخر » 
هو أن الكلمة لايتضح معناها تماما لو عزلناها عن سياقها اللغوى العام , 
فضلا عن سياقها التاريخى ٠‏ فاللغة لا تعدو أن تكون خلقا وتعبيرا اجتماعيا 
فى نفس الوقت ٠‏ 


الكلمة اللاتينية  :‏ :00810ؤناك 


الاصل الذى اشتنت منه الكلمة الانجليزية 10 يتيلك 
- أو نظيرتها النرنسية 91168901057 الدالة على الاغتراب ٠‏ هو الكلمة 
اللاتينية ‏ 00100عزاه + وهى أسم يست ناه من الفعل اللاتية 
0 بمعنى ينقل ٠‏ أو يحول ٠»‏ أو يسلم أو يبعد ٠‏ وهذا النعل 
مأخود بدوره من كلمة لاتينية أخرى عى ‏ 9116905 يمعنى الانتماء الى 
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الآخر . وهذه الأخرى مشتقة « قى نهاية الأمر من كلمة 015 بمعتى 
مه الآخر »أو دوآخر» 2 

:ولقد وز دت الكلمة اللاتينية 011600110 ر أو 6801160080 ) فى 
كتابات سينكا وشيشرون )١(‏ وغيرهما من منكرى الرومان ٠‏ كما نجدها عند 
بعض الفكرين فى العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث ممن كتبوا باللخة 
اللاتينية ٠‏ وكانت ترد فى السياقات الرئيسية الثلاث التالية : 
١‏ - السياق القانونى 


وعو يتعلق بالملكية ٠‏ ففى هذا السياق كان الفعل حناءايتاك 
ذلك , فان ماعو ملكى ٠‏ عقارا كان أو مالا أو غير هذا من الأشياء التى هى 
فى حيازتى ٠‏ ليصبح ء خلال عملية النقل هذه 2 شيئا آخر غيرى وغريبا 


واضح من هذا المعنى القانونى والاشتفاقى ‏ للكلمة افتاه 
أن عتصم الارادة وا لقتصد عنصر أسناسى فيه . بتقدر ما هو أسناسى يما يسمي 
فى القانون باسم « التصرف القانونى ةنال 066 » مثل 


عقد البيع » والوصية ٠‏ والهبة » وغير ذلك من ألوان التصرف القانونى التى 
تقوم على الحرية من قبل الذات أو الأنا ٠‏ لكن هذا العنصر ليس هو الوحيد 
فى تكوين ما لمصطلح «١‏ الاغتراب » من معنى » فثمة عنصر آخر لا بقل عنه 
أغبية + واعلى يه الاسكية: روضح اليد + ان الالذاي حق قل الخ عدبوق 
ذلك يكون الاغتراب أقرب شىء الى اللصطابح ح اللاتينى 11200 
فى القانون الزومانى الذى كان عيجل على علم واف به ٠‏ فهذا المصطلح 
يعنى » من ناحية 7 ا 
أخرى يعنى العرف أوَ التقليد الذى ينطوى على القسر والاجبارءأو الاستحواذ 
من جانب الآخر ٠‏ 


مذان العنصران يؤلفان معا ما يمكن تسميته بالحركة الجدلية للاغتراب » 

أى ذلك الانتقال الدينامى يبل الحرية والضرورة . بن حرية الارادة والقهر 4 
)١(‏ قارن على. سبيل المثال - 10 ,5 ,رؤأأاءلأعمعط ع0 ,معممعة5 ب 
5 ,معأمه1 .معو 01 جب 
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بين النقل أو التصرف القانونى الحر والاستحواذ أو وضع اليد الاجيارى 
5 ., بين الوجود - من أجل - الذات والوجسوه - من 
أجل الآخر ٠‏ فاذا أردنا أن تغهم مصطلح ١‏ الاغتراب ٠»‏ فهما جدليا » فعلينا 
أن تضم فى ااحسيان عذين العتحرين التتاقضت: سويا + واكلك.ما القنت 
اليه هيجل عندما صاغ اللصطلح . ليعبر به عن واقع تاريخى كان يحفل 
بشتى آلوان التناقض والتطاحن » ففى الفترة السايقة على عيجل مباشرة كان 
القوق: الإحطاعن :صورة من" الافكرات. + كاقنلت: هيصو فاسفة العتون' 4 
القرن الثامن عشر 2٠‏ لكى تؤكد حقوق الإنسان غير القابلة للانتزاع والنقل 
كأطوء 6اطمصع امم ومن أجل أن تؤكد فى نفس الوقت دور التعاقد 
الاجتماعى فى تكوين المجتمع المدنى والسياسى ٠‏ 


ولما كان من الصعب المثور على كلمات تدل فى نفسها على جدل 
الاغتراب من حيث هو تسليم قانونى ارادى + أى حرية » ومن حيث هو 
انتزاع قهرى . أى سلب للحرية » فى آن واحد ‏ فقد لجأ عيجل ٠‏ وخاصة 
فى كتابيه « ظاهريات الروح ٠‏ و ٠ه‏ فلسفة القانون ( الحق ) » الى استعمال 
سلسلة من الكلمات الألمانية للتعبير عن جدل الاغتراب بلحظتيه أو عنصريه 
المتناتضين. » وق 200 ( التخار ج )و 11019 مع 


الاغتراب )و 9 نالع 55ناع 1/0 نار وأع مم 


( البيع ) و 
( الامتلاك ) ٠ )١(‏ على أن كلمة 1160010589مع مى من بين هذه للكلمات 
جميعا' الأكثر تردادا » سواء عند اعد أو عند: اللاحقين له » وغدت بالتالى 
عى الكلمة ‏ الام التى تسمى ف اللغة الالمائبة ٠‏ فكرة » الاغتراب مأنواعها 
وعناضرها اكتياينة ع.وما الكلماك الأفرى. الا كلفات مشافدة: خانوية ‏ الادراذ 
هذا البعد أو ذاك من ابعاد :هذه للكلمة متمحدة الأبعام + 


وقيل هيجل ومع مطلع العصر الحديث استخدم فيلسوف هولندى من 


06001 : 0200 ,عأ عارهك>ا أطوتظ آأه لإطموذماتطط ه'أهوهعلا .1 
2 56 ط ,53 ط ,1942 

5 ,عا |اأمملال! .ا أمموعة"! ع0 عأوماممةصسممقغطط ها أووعل ب 
.9 ,85 2016 49 .2 ,11 ,1939 ,موتطنام 
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تت 


3 العا : وليك 
فلاسفة القانون الدولى » يدعى جروتيوس 50 


(؟8ه١-‏ 6 ©). الكلمة اللاتينية وأ عععزام والفعل عرمدع ذاه 
ليبين كيف يحكم شعب مائنفسه وكيف يتكون !:جتمع 'لدنى وتقوم السلطة 
وزعوط م0 أالاه8 عاثال 06آ نراه يماثل بن لمة الفرد المطلقة » أى 
حقه فى تحديد أفعاله دون 'قيد 2 ونين حقوق اللكية وبقية الاشياء التى 
بقتنيها ٠‏ فاذا.كانت هذه الأخيرة قابلة للنقل والد التسليم الى د تلسخصم آخر 1 
فان الاولى يُمكن آيضا نقلها وتسليمها الى انسان آخر ٠‏ على هذا. النحو وعن 
طردق عذا الفعل 2 اق النقل والتسميم . ينتقل الفرد من حاله الصتييعة النى 
كان يعيش فيها متمتعا بحقوق «طلقة » الي حالة المجتمع المدنى » جيث يتنازل 
عو وغره دن الانراد عن عذه الحقوق 4 ندخلعوها 2 عن طواعية واختيار « عطي 
انسان واحد مءسنيمثل السلحلة السياسية (ا)اف 


توجد هذه الفكرة 3 تفصبدلا وق امن التغييرات » عند أصحاب نظرية 
العقد الاجتماعى من فلاسفة الانجليز والفرنسيين » ممن ستعرص لهم .فيما 
بعد . أما الآن مفحسينا أن اشتقاقات الكلمة اللاتينية كيلك 
فى اللغات الأوربية الوسيطة والحديثة على حد سواء » كانت تحمل هى أيضا 
نفس المعنى القانونى الذي كانت تحمله الكلمة اللاتينية » وان ارتبطت وهذا 
مو الهم بشروط قيام المجتمع الاقطاعى وما كان يسود فيه من قيم , 
« فالأجير أو العبدلم يكن باستطاعته أن ينقل أو أن يتنازل عن لمليتالك 
أى ششى ء دون موانقة مو لاه وسيده » (5) ٠‏ لند كان المثل الأعلى لكل فرد أن 
يكون قادرا على نقل ما يملك والتصرف فيه بحرية ٠‏ ولكن هذه القدرة 
كانت 5 ف المجتمع الاقطاعى « قاصرة على انسان واحد ها ٠‏ عر الأمير أو 
انلك أو السيد الاقطاعى «٠‏ فقد كان للسيد القدرة على بيعخادمه , أو نقله 

.1605 ,ععووط لمه عوللا 01 قعتطوتظ عط1 .مونث .ؤونائاع 6 .1 
,82.12 ,111 ,1 ,لمسوطنا 5 او5 ةلادلا ,مهلها .أبعطمتممن . .م 

أن كعكناه© ‏ مه ١‏ عننالول] - مط1 وغمأ بمتناوم/ مق لعت55 جروعم .2 
2 ,5 ,11 .أملا ,ممأل ممملالضمبع ركممتنعولة 8ه طاتمعلئا عط؟ 
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3:وتسلك ليرا ناك اتلك بوصية )١(‏ ء وكانت الأرض يما عليها ومن 


ل 


عليها ملكا لهذا السيد ء. أو لذلك الأمير 2» وهو وحده الذى يستطيع أن 
دتصرف فيما يمتلك بالبيع أو التنازل أو النقل كيفما شاء , أما الأجير أو 
العبد فلم يكن الا مملوكا ومجرد شىء بخضع ٠‏ مثل بفية الأشياء ٠‏ لهيمنة 
السيد وسيطرته عليه ٠‏ 


من ذلك نتب: أن الكلمة الانحليزية ‏ 0160701108 التى اشتقت من 
الكامة اليلاتبة بة 0620 والداله عَلئ ألاغت لراب 0 دما تعنى 0 هن راقه 
العبارة التئ آوردئاعا توا > قابلية .الأشياء » بل والعاتن ات الانسائية 
اللمملوكة للتئازل أو البيع ٠‏ والاغتراب بهذا المعثى القانوانى .يتضمن ما يمكنل 
لل ات الانسائية الحبة الى 0 اشفاء 3 او قر موضوعات. » حامدة تحولا 
يمكن أن تظهر معه فى سوق الحياة كما لو كانت مضائع أو سلعا قايلة للبيع 
والشراء ٠‏ كما نتبنس أن الكلمة الانحليزية قد قيلت حى أبيضا ف سباق يصف 
نحو ما كان يتمتع بها الامير أو السيد من جهة ؛ وتقدان هذه الحرية » على 
نحو ما كان يعانى منه الأجير ير أو العيد من جهنة أخرى ٠‏ 


؟ ‏ السياق النفسى الاجتماعى 
وهو 4 ك يما د ذد* للفرد من اض سطرابات نفسية وعقلية ٠‏ وما 
يستشعره من غربة فى العالم وفتور أو جناء فى علاتته بالآخرين” ٠‏ 


ففغى اللاتيننة زجد هذا التعبر 5 وأأممع ام 
دالا على أحهو وال 2 نفسية و عقلية تتناوت قود ود ضعقا 4 فقد - بعئم” 
مجرد السرم زحان أو الم رود الذهنى الذى بنشأ نتيجة امتمام الانسان بأمور 


معينة , اعتماما يبعده عن ذاته ويتيه به عن نفسه » وقد يعنى أيضا نقدان. 


,0655 لاأأواعلالمنا عو210ط600 ,نما أه كاأمعمروزع هط1 ,ووططوك .1 
100-1017 .ضصر 
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الحس أو غياب :الوعى » كما هو الحال فى الصرع وفى شارب الخمر حين تذعب 


ويرى أحد الباحثين أن هذا التعبير اللاتينى يرتد » فى نهاية الأمر. ومن 
حيث المعنى , الى كلمة يونانية مى 0 6181085 ( اكستاس ) بمعنى 
الجذب ؛ أو الخروج من ٠‏ فالانسان المفتزب » بحسب هذا المعنى » انما هو 
اذلك .الانسان المجذوب الذى يخرج من ذاته الى الحد الذى يعلو معه على 
نفسه (5؟) ٠‏ فيصل آخز الأمر > أما الى الفناء فيما يجذبه ويستغرق اعتمامه ٠‏ 
كالمتصوف مثلا حين يبلغ مقام الفناء فى الله ٠‏ واما الى فقدان السيطرة تماما 
على نفسه وعلى أفعاله ٠‏ كالمجنون الذى يفقد ٠‏ فقدآنا تاما » الشعور بنفسه 
من حيث هى مركز لتجربته ٠‏ 


ومنذ أواخر العصور الوسطى وحتى .يومنا هذا ٠‏ والكلمة الانجليزية. 


ده ممع |01 ونظيرتها الفغرنسية مازالت كل منهما تحتفظ بالمعنى 
النفسى للكلمة اللاتيئنية 011600119 ٠‏ فالمجنون » أو من يعانى اضطرابات 
عقلية بوجه عام » يسمى فى الفرنمنية 9/1888 , أما فى الانجليزية 
فقد كانت كلمة 01160188 تطلق .. حتى وقت قريب » .على ألطبيب: الاخصائى 
فى تشخيص الأمراض العقليّة وعلاجها ٠ ٠‏ 
هذا من ناحية » ومن -ناحية آخر ى كان للكلمة اللاتينية 01600680 
معنى اجتماعى لا بنفصل عن ا معنى النفسى وأنما برتبط به ارتباطا بكاد 
يكون عضويا , ذلك لأن أغلب المغتريين نفسيا كانوا أيضا. مغتريين 
اجتماعيا ٠»‏ بمعنى أن اغترابهم أى اضطرابهم كان فى جأنب كبير منه 
أثر من آثار نبذ. المجتمع 2 أو تجامله 4 أو مطاردته لهم وا د الج 5 ومن ثم 
بمعنى الاضطراب النفى والعقاى ٠.‏ انظر ماد ه 850/ث » فى : 
.66 .6.| .ألا .عمدأكها عمناوماأ! دلرتامكعط1' 
“صألممعزاه*” ]0 وععالامة ملأمأوعع ع1 م0 لمع هقمع 801 .2 
363 طعج0وكمة . كعنو (جماء لز بباعاراع 8 
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كانوا غرباء بين الآخرين + تميزوا بعدم الانتماء الى الآراء أو المعتقدات 
الشائعة الألوفة ٠‏ ويثمير اليهم احد كتاب القرن الرابع عشر » فى كتيب 
كان قد وضعه لارتماد أعضاء محاكم التفتيثى إلى الملارقين : « انهم 
أولئك الذين ينحرفون ٠»‏ فى حياتهم وأخلاقهم » عن الأسلوب المألوف لحياة 
الانسان المؤمن » ٠ )١(‏ 

يبدو من هذه الاشارة أن المغتربين اجتماعيا هم والمهرطقون سواء .٠‏ 
وهذا صحيح من ناحية أنهم جميعا كانوا يشتركون فى اتخاذ موقف المعارضة 
والرفض لما كان يشيع فى مجتمعاتهم من معايير دينية واجتماعية ٠‏ أما كيف 
كان يتم اتخاذ هذا الموقف '. فهنا يتمثل الاختلاف بين الفكتين ٠‏ فلئن كان 
رفض المغتربين يتحقق بطريقة وجودية - وجدانية » أى عن طريق اعتزال 
الناس والتوحد والتفرد » وما يصاحب ذلك من تتلق واصضطراب وحيرة 20٠0٠‏ 
رغير عمذا من أخوال نفسسية ,٠‏ فان رفض المهرطقين كان يتم بطريقة عقلية » 
أى عن طريق اختيار مجموعة من الأفكار تتعارض مع الأفكار السائدة اختيارا 
يصاحبه قدر كبير من الثقة والتيقن بأن ما قند اختاروه » وان عارض المعتقدات. 
المألوفة » فهو الحق الذى سيكتب له ٠‏ آخر الأمر , الانتصار والانتشار ٠‏ 


ان الغالبية العظمى من الباحثين فى الاغتراب لتردد القفسية التى تقال : 
أن مجثمعات العصور الوسطى » أى مجتمعات ما قبل الصناعة , لم تكن تعرف 
الاغتراب بمعناه النفسى والاجتماعى ٠‏ وغالبا ما تقدم 'لنا الانسان الذى كان 
يعيش فى تلك المجتمعات وكأنه قد تحرر تحررا كاملا هن شتى أموان التوتر 
النفسى ‏ الاجتماعى ٠»‏ فقد كان مزودا بعقيدة دينية تفسر له كل شُىء فى 
الوجود . وكان محاطا بعائلة كبيرة تغمره بحب فياض +٠٠‏ وغير ذلك 


ذلك يعن. 


عواءل تبعث فى نفسه الامن والطمأنينة ٠‏ وتزول معها مشاعر الوحشة فى 
الكون والغربة بين الآخرين ٠‏ 


أ مأثلا لابازاع110 1/675011005ممج امنا لم00 ى"" ,أناة 00لمرهة8 1 
أ مملأومولاق .8 الإطتامعط مم1 لعامسن ,"دوعغدمل1ووال وناطأيمم 
-0118601 ,(.ألة) .2ط ,ممومطمل مز ,لإأعاء50 له ععنذانا0 امععألعلنا 

126 .8 ,1973 رؤقعمط عمملمعك ,لا لظا روح 
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غير أن هذه القضية التى طاما رددها الباحثؤن فى الاغتراب ما تلبث 
أن تيتز وتتزعزع ٠‏ أو على الآقل يمكن اعادة النظر فى صدقها » اذا ما تذكرنا 
أن العقيدة الدينية التى كان يؤمن بها الانسان وقتئذ ٠‏ وأعنى بها السيحية » 
لم تبشر ولم تعد عى نفسها بالطمانينة » حتئ بالنسبة الى الناجين من 
الخطيثة , كما أن نظرتها الى الانسان على أنه عابر سبيل أو شخص غريب 
فى هذا العالم » وأنه قد خلق.أصلا لغاية أسمى من مجرد تواجده فى هذه 
الحياة الدنيا ‏ كل ذلك وغيره كان مدعاة لاثارة عدم الرضا عن اللجتمع 
القائم باعتباره مجتمعا غير قابل للالتقاء مع المجتمع المسيحى الثالى » وبالتالى 
اثارة ألوان من التوتر والقلق » سواء فى علاقة الانسان مع نفسه ٠»‏ أو م 


:ولذلك ذهب أحد الباحثين الى القول : « بأن الفكرة الخاطئة عن السكينة 
'النفئسية للعالم السابق على عالم الصناعة , قد أدت الى تأكيد مبالغ فيه على 
الثروف الحديثة أو الراهنة باعتيارها هى وحدها مصادر الاغتراب »6 ٠ )١(‏ 
"ا ب السياق الدينى : 

وهو يتعلق يانفصال الانسان عن الله » أى بالخطيئة ٠‏ فقد جاءعت الكلمة 
.فى الترجمات والشروح اللاتينية للكتاب المقدس ؛ وخاصة «١‏ العهد الحديد 2 
وفى المواضيع التى تتناول فكرة الغطيئة بوجه+ أخص ٠‏ والخطيئة بحسب 
التصور الدينى فى الانجدل 2 ليست محرد تعد على شريعة الله وأحكامه » 


وانمأ حى فى جوهرها أنفصال عن إن 060 0 5أ5مع/01 


على هذا الأساس شن فكع نحد الياحثين » وعو تاخت 50110686 
إلى الترجمات اللاتينية اتقديمة 0-2 لكى بثبت وحود « كلمة » الاغتراب 
نيد ٠‏ تفى رسالة بولس الرسول إلى أعمل أفسس يعرف بولس الرسون 
الرئندشض بيقوله : « هم مخالموا انكر » ومتدنبون عن حياة الله , لسبيب الحيا 


الذى نييم ؛ يسيب غلاظة قلوييم © 2 الاصحاح الرابع : الآبة 6 من الترحمة 


.7 22 ,للطً .1 
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العريبة ) . هنا يرد شاحت عبارة ه مدجنيون عن حياة ف 
الى :ولحدة من الترحمات اللاتيكتية ة القديمة «6 6 فيراها تقول : | 
رأعط مألا ه عمأممعأاه » أى مغتربون عن حياة الله ٠وفى‏ نظره أن 


.كلمة الاغتراب فى هذا الموضع تعنى الاتفصال: والانقطاع عن حياة: الله » أو 
بالأحرى السقوط من النعمة الالهية فى الخطيئة والذننوب(0) ٠‏ 


كذلك يبين شاخت أن الكلمة اللاتينية ٠‏ 50 قد استخدمها 
المصلب اسن كالنن 8ألااهم© عندما كان يشرح الآيتين : ( ١‏ 2 5 من 
الاصحاح الثانى من نفس الرسالة )» حيث .يقول فيهما بولس الرسول مخاطبا 
أمل أنسس : «يحجعلكم المسيح إحناء » عندما كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا 
القى سلكتم اقنها قلا حسب دمن هذا العالم « فتند بدأ كالفن شرحه لهاتين 
الآيتين بالكلمات التالية : «ه وحنث أن -اللوت: الزوحى ليمسن شيئًا آخر سوى 
اغتراب الروح عن الله ٠٠١‏ » (؟5) ٠‏ 


ويتناول ياحث آخر « وهر فريدريش مولر تالت ائلنا ح ل الكلمة 
اللاتينية 011600110 الواردة فى. الترجمات والشروج اللاتينية للانجيل ٠‏ 
000 بها الفيقر وال الأصل اليونانى ئقفسيه للانجيل 0 فتراه يأخذ على 
أفسسيس ٠‏ وعئ تلك !! لغى. يقاطنهم افيها يثوله . الذكر.ا أنكم كنتم فى ذلك 


الوقت يدون مسبيع أجننيين عَن رعوية اسرائيل 5 وبردما الى أصلهيا 


اليونانى » نيجد كلديتين دونانيتين : أولاهما 000 0100م بمعذي. 
آنا مغترب عن . والثائد 34 ت فاه 5 28 3 قََ الموافا: 2 أى 


٠ )5©( الورطن‎ 


197 ,لإطمم م00 يع لا00ع1طنا00 ,لال يصمؤشكممعلاه .8 اطعمطوع 1 
27 

:7 0110 ,81 ناتاه انطام 5 05ب اده لباه لوولز"” 8 0ط ,نزم 2 

"060 0 عمللرامه ملكأوموزان 

- 0ع ناروع 5 لع نز 0 أو دبه من اناك .7010159 اع راوع ,ا رععااعن11 .3 

بمأامع8 1101 رأعوه1! ,لاموددرمجه زعط 2 و06 ونا 

ْ .2 .5 ,1970 عواطصو8 عمعاعصيخ 
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وحن ترجم الانجيل الى اللغات الأوربية الحديثة : استخدم المترجمون» 

خاصة فى الآبات السالفة الذكر » تلك الكلمات الدالة على الاغتراب » 

عي الحاضر والتى اشتقت أصلا , من. الكلمة اللاتينية سالك 
ففى الترحمة الاظينية للانحيل جد أن كلمة بعك ايتالك ) والفعل 

0 ) , وفى الترجمة الفردنسية كلههة مماغممةأاه 

( والفعل ععمقااه. ‏ , وق الترجمة الأمانية كلمة 111161001 

) واتفسل وس ا تعنى ٠.‏ فى هذا السياق ٠‏ الديثى : 


الكلمة العربية : غربة 


أما الكلمة العربية : غربة . فقد استخدمت فى-سياقين أساسيين : 


دينى من ناحية ونفسى - اجتماعى من ناحية أخرى ٠‏ 


السياق الدينى : 
لم ترد ه كلمة » الغربة فى القرآن » وان كانت « الفكرة والم” 
أعنى انفصال الانسان عن الله » قد عبرت عنها بوضوح » قصضة اخاق خلق آدم 
وهبوطه من الجنة الى الأرض كما وردت فى سورة البقرة على وه 
الخصوص ٠ )١(‏ 


ولكن دين أراد أدبن عريى (. ١١51106 ١١38‏ ) أن يسمى هذه الفكرة 
وأن يطلق كلمة تحدد فءلالخلق واليبوط هذا ٠‏ لم يجد سوى كلمة « الغرية 
وفءل « الاغتراب » ٠‏ فقد كتب فى « الفتوحات_ اللكية »يقول ما نصه : « ان 
أول غربة اغتربناها وجودا <سيا عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند 
الاشهاد بالربوبية لله عليناءثم عمرنا بطون الأمهات ٠‏ ندنت الأرحام. وطنناء 
فاغتربنا عنها بالولادة » (5) ٠‏ 


- انظر الملحق فى نهاية هذا الجزء 'الأول‎ )١( 
الفتوحات ألكية . الدر. الدذنمرا . مصر طبعة بولاق‎ ٠ ابن عربى‎ )5( 
1351١ ص‎ 
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يقرب قضصة الخلى ف 1 لقران وفكرة انفصال الانسان عن ات 5 الاسلام الى 
أذهان أهل العرتء من الاعرين 0 لم جد هو الآخر سدوىق الكلمة الآلمانية 
2ع 1 معاد لتى نترجمها الآن ب «١‏ الاغتراب ٠)»‏ 


والجدير بالذكر أن نفس_هذه ألفكرة الدينية ٠‏ أى الانفصال عن الله » 
قام الي لسهرؤرودى ٠‏ حكيم. الأشراق ( ١1١55‏ 13177 ) باجراء تنويعات 
نلسفية عرفانية عليها , قَ قصته الرمزية التى تحمل هذا العنوان الدال : 
ه الغربة الغربية » » فهى قصة تبين الانفصال عن « مشرق الأنوار » ٠‏ اى 

الاصل . والسقوط فى عالم البرزخ ٠‏ وكيف أن الحكمة اللدنية ٠‏ المشرقية 
تقود الصوف الى أن يعى «٠‏ غريته الغربية ٠»‏ أى.أن يدرك عالم البرزخ بوصنه 
«غربا » يقوم قبالة « المشرق . .. 


السياق النفسى - الاجتماعى : 

وهو سياق حاقل ومتفوع فى تراث اللغة العربية ٠‏ ايتداء من الشعر 

حتى التصوف ٠‏ ولكن ٠‏ قبل أن نعرض لهذا السياق بالتحليل والتوضيح 
نود أن ننبه أولا الى أمرين : الأول الا او بو 
تعنى ٠‏ كما تقول معاجم اللغة العربية على اختلافها » النزوح عن الوطن , 
أو البعد والنوى . أو الانفصال عن الآخرين ٠‏ وهو معنى اجتماعى بلا جدال٠‏ 
غير أن الذى لاجدال فيه كذلك عو أن مثل عذا الانفصال لا يمكن أن يتم 
دون هشاعر نفسية » كالخوف أو القاق أو الحنين ٠‏ تسببه أو تصاحيه أو 
تذتج عنه ٠‏ واما الأمر الثانى ذيو أن الانسان العريى على الرغم من أنه كان 
يحيا فى كنف قيدئة ٠‏ ينتمى الدها ودتدين يها » حتى آنه لم يكن يعرف الا 
من خلالها » فان ذلك لم يقف حائلا دون ظهور ألوان من التمرد أو /ثقلق 
الجماعغى والنردى على حد سواء ( على اختلاف دوافعه وغاياته » وتباين طايعه 
العام ) ٠‏ 


تطساع لا ,م1 ,ماوعا كرأ ومنل مع تمع لصب اتأعطماع .اا بأروكامم .+1 
610 م0 00نا ,دوذاعلا رملا .وغعط بتتعططة ددعال] عون أزه!! نرزن غأع 


باإععطصع ا ومائع ,قال إصوعع ,. للا 
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الآن 6-ما هو ذل كالسياق النفسى الاجتماغى الذى وردت فيه كلمة 
, الغربة» فى مجالات الفكر الغربى القديم ؟ 


لو ندأنا تمجال ال 3 فسوتف نحد. أن الكلمة. 0 اغتراب « أو «غربة ( 
نت نجىء بح م ليم 1“ ْ 
الى حد التمزق.» وكان قوام هده التجربة ذلك الوعى لفتي بان بي 
مى غريبة عنه كالئىء الممار له فيما يقول الهلهل بن ربيعة التغلجى : 
أرى طول الحياة وقد تولئ :كما قد يسلب الئىء العار 


وجبلخ هذا الوعى الشقى مداه عندما يدرك أن الانسان « موجود عن 
أجل اللوت » مقشى عمرء مكتريا + حتى يدىء اللوت. ويضع التهانة ٠‏ نيما يرى 
بشر بن أبى خازم الأسدى : 1 

فرق 3ق ولحو الاية لبه كفى بالموت نايا واغترابا 

رهين بلى ٠‏ وكل فتى سيبلى فأذرى الدمع وانتحبى انتحابا 


ولكننا فى الواقع لا نجد تعبيرا عن الاغتراب بمعناه النفسى ‏ الاجتماعى 
أبلغ ولا أعمق » من ذلك الذى نجده عند الأديب أبى خيان التوحيدى الذى 
0 فى القرن العاشر المبلادى ٠‏ ففى كتابه 2 الاشارات الالهية » نراه ىق 
حالة الغربة التى أحسها. هوبين أهله'وفى عصره » فيقول : « هذا وصف 
غريب نأى عن وطن بنى بالماء والطين وبعد عن آلاف اله عهدهم الخشونة 
' واللين ٠-٠٠‏ فأين أنت من غريب قد طالت غربته فى ونه ٠.‏ وقل حظله 


3 


ونصيبه من حبيبه وسكنه ؟ » وأين أنت امن غريب اذ سدس © ألى الأوطان : 


ا 5 5 ع 1 ماااحخه + لحايئثة غريب 
ولا طافة ب 4 على (لاستيطان 9 58 بل إمنبخ شه كني دك بت -: كك ٠.‏ 1 
0 نير ف 3 - 1 57 00 اه عد ا 1 اك 
بل الغريب: من ئيس أله نسيب ٠٠٠‏ الغريب من انحل وحصنة ياكحنة . يعد 


المحنة ٠٠-٠0‏ ان حضر كان غائيا وان غاب كن حصر ٠‏ وفى ووضع. آخر 


ما 


الرحمن بدوى 0 القاهرة ١5٠‏ 2-0 ور كف 


1 . 0 9 وا » 3 ١‏ الوك 00 الدحت 03 
)01 التوحديدى . امع حمان - الارك :ا َم الحثن الدكتور عبد 
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ع 2177 اج 


يقول : « وأغزب الغرياء من صار غرييا فى وطنه ٠‏ وأيعد البعداء من كان 
قريبا فى محل قربه + لآن غاية المجيوذ أن يسلو عن الموجود » ويغمض عن 
الشهود . ويقصئ عن !١‏ لمعهود ٠-٠‏ الغريب من اذا ذكر الخق هجر ء واذا دعا 
الى الحق زجر ٠٠٠‏ يارحمتا للغريب ! طال سفره من غير قدوم ٠‏ وطال بلأؤه 
من غير ذنب ٠٠‏ وعظم عناؤه من غير جدوى ٠٠٠‏ الغريب من اذا قال لم 
يسمعوا له » وان رأوه لم يدوروا حوله ٠٠٠‏ الغريب من اذا أقبل لم يوسع 
له » وأذا أعرض لم يسأل عنه ٠‏ الغريب فى الجملة كله حرقة » وبعضه 
فرقة » وليله أسف ء ونهاره لهف ء وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن » وخوفه 
0 0 ل اه 00007 
5 


ُ 4 ور 
لوكت على 8 م ا 


يتضح لنا من هذه. العيارات أن كلمة « الغريب » تعتى .. عند التوحيدى 2 
الانسان « الشقى » الذى ينطق وصفقه بالمحنة بعد الاحنة . والذى يعيش ق 
عدا العالم بشعور الاقتلاع » أذ لا يقوى على الاستيطان فيو طن يتى 
بالماء والطين ٠‏ والغريب' الحق ٠‏ أو ما يطلق عليه التوحيدى اسم «أغرب 
الغرباء » » عو ذلك الذى يكون غريبا وهو فى الوطن وبين الآخرين ٠‏ وهو 


وان كان وسظ لماعي والأغيار » لا يضيع فيهم ولا يبتلع فى هذا الكائن 


يلا اسم : «١‏ الناس » ٠‏ ويظل غريبا عنهم ٠‏ فلا يتقولب داخل قوالب آرائهم 
الشائعة ولايتمذهب يمذاهبهم اأجارية + ومن ناحية أخرى + لايشعر الغريب 
الحق بغربثه عن الوطن فحسب ٠‏ يل الغربة ذاتها التى اتخذها وطنا ثانا 
له لا تكفيه ولا تملا كيانه » فهو غريب حتى عن الغرية » ذلك أن الشعور 
بالغربة عنده ليس شعورا جامدا ٠‏ وانما هو تيار يعلو على ذاته ويتجدد فى 
صيرورة لا تهدأ » فالغريب الحق ‏ يعبارة أخرى ‏ هو الدائم الغرية » هو 
الذى ككون غربكة ق.حركة ذأتما : 


ال ل ا دنا ل ام سس 


5 نظر د محتا عم ل داعي‎ ١ 7 عن ن اللحصدر ص خم‎ (١) 
0 » الاغتراب أنواع‎ ١ ن يحثنا‎ 
٠. ١كم الشكر المعاصر 3 يوليو‎ 
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فالغريب هنا عو من يجتنب المجتمع وما يشبع فيه من معتقدات » وينفصل 
عن العامة والناس 4 باعتبار أنهم من عوادل ضياع ذاته الأصلية ٠‏ ولذلك 7 
نهو ينشد دائما التجوال أو السفر » لما فيه من. كشف عن حقيقة ذاته 
والتعرف عليها بعيدا عن العامة ٠ )١(‏ 


ولد كان هناك أسم آخر يطلق على هؤّلاء « الغرياء » ألذين ينفصلون 
عن محتمعاتهم ويتميزون عن الآخرين بأفكارهم الفريدة الصادقة أ وهو 
أسم «١‏ النوايت » ٠‏ فى ذلك يقؤل ابن باجه ( توق عام ١١78‏ ميلادية ) ىق 
كتأبه م تدبيز التوحد ».: « قأما من وقع على رأى صادق لم بكن فى تلك 
اللدينة أو كان فيها نقيضه هو المعتقد ء فانهم يسمون النوايت ٠‏ وكلما كانت 
معتقداتهم أكثر وأعظم موقعا . كان هذا الاسم أوقع عليهم . وهذا الاسم 
لياه العام ملاس يه 


تلقاء نئسه بيبل اورم ا تحن بهذا الاسم الذين : يرون الآراء 
الصادقة (؟) ٠‏ ثم يستطرد ابن باجه قائلا : « أن النوابت هم من لم يجتمع 
على رأيهم أمة أو مديتة * وهؤلاء هم الذين يعنيهم الصوفية بقولهم الغرياء 
لأنهم, وان كانوا ف أوطائهم وبين اترابهم وجيرانئهم ٠‏ غرباء فى آرائهم ٠‏ فقد 
سافرو! بأفكارهم الى مراتب أخرى هى لهم كالآوطان »(9؟) ٠‏ 


مما سبق يتبيل لنا أن كلمة م الغريث:» ء وان كانتت تطلق على عؤلاء 
الذين يذرجون فى سلوكهم وتفكيرهم عن المالوف والشائع ٠‏ لم تكن وصفا 
بحمل دلالة سيئة أو مستهجنة » بل كانت على العكس تقال على سبيل الدج 
( فقد كان الحلاج مثلا يتبع بهذا النعت : «العالم (السيد) الغريب »(5) 
اعلاءا من قدره بن معاصريه ) أما كامة « غريب » التى تستخدم الآن فى اللغتين 

لعرمية الدارجة فطى الرغم من أنها تحل هى أيضا على الخروج عن الالوف 


(0 الكمشخانوى., جامع الأصول , القاهرة . طبعة الحليى » ص 4 * 

(5) ابن باجه , رسائل ابن باجه الالبية . تحتيى مأاجد فخرى » بيروت 
ص 004 ص 59 ٠‏ 

(؟) تقس المصدر ص 559 *٠‏ 

(5) الحلاج » الطواسين » نشرة ماسمنيون ع " ٠‏ 
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تج 58 نه 


كاكبا كمال تنسكا على معدل 'الاتكيداق ,وكيا ترق عق الأتسنات الذى 
يتحرف فى سلوكه التقسى أو اجتماعى , : اته « غريب الأطوار » للتعبير 'عن 
شذوذه ومرضه اء وقد تقال فى أحيان أخرى على سييل الشكوى من مِؤس 
الخال مكل كلمة « غريب الداز + التى يقولها الانسئآن الذى يحرم هن خيراقه 
أو خيرات وطنه ٠‏ 


الكلمة العربية « غريب » تدل اذن على أمرين مختلفين : آحدعما مقبول 
ممكسيق والآخز مرخول مسكهدن ٠‏ وهذا الازدواج فى الدلالة لا يتتصر على 
الكلمة العربية فحسب ٠‏ فقد رأيناه من قبل ف الكلمة اللاتينية 
سالك فى سياقها القانونى خاصة وسوف ذراه بعد ذلك فى 
اشتقاقات هذه الكلمة فى اللغات الأوربية الحديثة » على أن هذا لا يجب أن 
يفنعنا من ملاحظة أن الدلالة الستهجنة للاغتراب + أعنى النظر اليه كما لو 
كان مرضا يعانى منه الانسان » أصبحت تغلب الآن وى أغلبْ الأخوال على 
الدللنة المقيولة » حتى كادت تستيعدها » وباتت تبدو كأنما هى الدللة 
الوحيدة للاغتراب ٠‏ 


ولنمعن النظر قليلا فى العبارات التالية التى نقتبسها سن عالم الاجتماع 
الامريكى رايت ملز 15 +وأءث/الا . حيث تقول : ١‏ ان الاغتراب » كما 
يستخدم فى دوائر الطبقة الوسطى ( هن أصحاب الياقات الييضاء . أىق 
البيزوقراظيين ) : لايعنى ذلك الانفصال القديم الذى كان الثقف يقوم به 
ازاء. الاتجاه الشائم للحياة ونظامها فى السيطرة ٠‏ فهو لايعنى الغربة عن 
القوة الحاكمة » ولا مو ل ضرورية تؤدى الى الكشف عن الحقيقة ٠‏ بل هو 
زفرة أمى وصورة من ضور السقوط ف أنس الذات المتعمسة ق ذاتها .+ أنه 
اعتذار شخصى عن فقدان الارادة السياسية ٠‏ انه طريقة عصرية للوجود 


على نحو تبتلع معه شخصية الفرد وتضيع » ٠ )١(‏ 


,1055© 8181:0016 ممع رعق معطا : عوااه© عتتطللا خطوءلالا ,5اائللة .1 
59-0 .55 ,1953 ,ووعر8 لرأزوعع امنا 0عه1ا0 ./ا.لز 
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حن لنا هذه العيارات كيف أضحى الاغترات لخفاء لعجز وتبريدا 
5 الواقع والحقيقة * أما أن يكون تعبيرا عن معارضة 
لا هو شائم . أو أن يكون موقف انفصال واعتزال دتعين اتخاذء 
. فذلك مالم بعد يعنه الاغتراب عند أولئك الذين 


لقصور وهروبا من مواجهة 
ورفض 
- 1 || اكه ٠.‏ عن |[ فنيقة 
الواقع بالشكوى فقط ٠‏ والذين يتخذون من «٠‏ الأنامالية » 


ينفسون عن بوؤرس 
الآن هو ما كان يدل عليه 0 


شعارا لهم ٠‏ ولكن مدا الذى لم يعد يعنيه الاغتراب 
دلالة انجابية مقبولة , لفظ ١‏ اللغرماء » أو « التوابث » فى الفكر العردى 
التديم ٠‏ ولغل هذه الذلالة هى التى تكمن فى الحديث الذى يقول : « بدا 
الاسلام غريبا » وسيعؤد غريبا » فطوبى للغر 


5 


وجتاما ليذه التحليلات النيلولوجية ‏ للكلمة الدالة عى الاغترلب » 
تسلو إء ف اللغة اللاتيذ تينية أو ف اللغة. العريبة 1 ولزيادة الايضاح 4 أرأنى 
مضطرا! الى أن الخص العناصر أو اللحظات الأساسية .التى كانت تدل عليها 
هذه الكامة . وهى لحظات تصل ف تياينها الى حد التعارض والتناقض ١‏ - 

فنضلا عن لحظة انفصال الانسان عن الله ( السياق الدينى ) ٠‏ هناك 


ماياتى + 


بطريقة قهرية ( السياق القانونى ) ٠‏ 


لحظة وجدان الذات والتعرف على الحقيقة » فى مقابل لحظة فقدان 


الذات أو ضياعها ونسيان الحقيقة ( السياق النفسى - الاجتماعى ) ٠‏ 


ان 


ولما كانت هذه اللحظات تعبر عن دلالات فى الهظ "لاغترا 


ب تتراوح بين 
الايجابية ( التبولة ) والسلبية ( المرذولة ) . غنسوف حنة 'لحجة الى ألفاظ 
أخرى الى جانبه » يستعان بها لاخلياراعذه اللححة آعم حك . ولابراز هذه 


الدلالة أو تلك ٠‏ 
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الفضلالثان 
أصحاب العقد الاجتماعى 


( هوبز ولوك وروسو ) 


ومتى اندقلنا الى الفلسفة الحديثة . لكى نتعرف على استعمال كلمة 


الاغتراب قدل عيجل », كان النيلسوف الفرنسى جان جاك روسو ( ؟١ا١‏ 2 


) واحدا من أعم الفلاسنة الذين يتعين على الباحث التوقف عندهم 
طويلا ٠‏ فقد تناول الاغتراب بمعناه القانونى ( فى اطار نظريته فى العقد 
الاجتماعى ) وبدءناه الننسى الاجتداعى ( فى اطار نقدة للحضبارة ) » تتتاولا 
كان على قدر غير قليل من الضراحة والعمق ٠‏ فضلا عن أن هيجل قد قرا 
وكلناقةوافاد منها ٠‏ وكتب فى ٠‏ محاضتراته غن تاريخ القلسقة » عن كتاف 
روسو ٠‏ العقد الاجتماعى » ٠‏ وهو الكتاب: الذى وردت فيه كلمة الاغتراب 
قائلا : م أنه وان كان قد صيغ بلغة مجردة فانه ليتضمن أفكارا كثيرة نعدما 


٠ )١( » صحيحة‎ 


واذا كان عناك من الياحشين من يقول : « أن هدجل وماركس ند أطلقا 
د كلمة » الاغتراب الذاتى على « الثىء » الذى كان رؤسو قد عرفه وأدركه من 
قبل » )١(‏ » فائنا نعتقد أن مثل هذا القول وان صدق بالنسبة الى ذلك الجانت 
من فلسفة روسو الذى يسمى ينقد الحضارة , فانة لا يصدق باطلاق قيما 


ل[ط- .كصم 1 ,لالامهدهاتطط كه بصدمؤواط عط مه كعسؤعع] ,اعوملا .1 

ال .اهلا ,1863 ,ووععط 5م أممصبسط : .لالط ,ممودز5 لمه عمولاونا 
01 .م 

16 ملالا لتئع امع ؤزوطاع5 ,عل ومل١‏ وزل عوؤولا 5و8 ,طمو8 .2 
-552] الا لالطو كأ رع (.059ط) لإععطع5 ضأ ,نامء55نام0لالا اعمط مسعطععمع 1 
56 .5 ,1957 ,ألمتأعطمعه0 اأأمطعدااعدعوطمن8 علطم موك 
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يتعلق بنظريته فى العقد الاجتماعى ٠‏ ذلك لأن روسو كان يستعمل بالفعل 
. وصراحة كلمة الاغتراب بمعناهاة القانوتى فى سياق نظريته تلك +٠‏ نكيف 
كان ذلك ؟ 


للاجابة عن هذا السؤال » ينبغى أن نتكلم أولا عن الخطوط العريضة 
لنظرية العقد الاجتماعى عتد الفيلسوفين الانجليزين : توماس هملوبز 
٠8‏ - 10/9 ) وجون لوك ١+‏ - 1705 ) » فهما فى الحقيقة اللذان 
أدركا ذلك « الشىء » الذى جاء روسو من بعدهما وأطلق عليه ١‏ كلمة » 
الاغتراب : 
هوبز 
نحو فلسفة اجتماعية 
في منتصف القزن السابع عشر ٠‏ تركزت جهود موبز فى بحث. ما أسماء 
ه مادة المجتمع وصورته وتوته » ٠‏ ولم يكن هذا البحث مما يدخل فى 


باب « السياسة ٠‏ بمقهومها الأرسظل . اق فو ديت عن ييك.قى السلرك 
الفاضل والعادل ٠‏ فتكون بذلك امتدادا للأخلاق أو من حيث عهى فلسفة عملية 


تدحث فيما هؤ حادث أو عارض من موضوعات زمانية متغيرة » أى موضوعات ' 


تقتقر الى الدوام الأنطولوجى والضرورة المنطفية » نلا تصل بذلك الى معرفة 
تقينئية ولاا تؤلفق علماا ضروريا © . كلااء لم يكن بحث هوبز 
فى الجتمع مأدته وصورته وقوته . سياسنة بهذا المعنى الكلاسيكى بل كان 
غلى الأصح تأسيسا لفنلس فة اجتماعية الاامءوهالطم أوأوه5 
تريد أن تكون علما دقيقا ٠‏ فقد كان هويز يتطلع الى أقامة السياسة على 
أسس علمية ثابتة » وذلك لايكون الا عن طريق معرنة ماعية العدالة ذاتها , 
أى معرفة أسبابها وقوائينها ٠‏ والحق أن هذه النظره نت تتفق والهدف 
الجديد من المعرفة الذى ساد علوم الطبيعة وتتئذ . 'عنى ذلك إلهدف الذى 
كان يقوم على اعتقاد مؤداه : أننا لانستطيع أن نعرف موضوعا من الموضوعات 
الا بقدر ما نستطيع أن نخلقه » أى أن نصيه قدرين عى 'ختراعه والاشراف 


حقا على سلوكه ٠‏ 
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وبعبارة أخرى نقول : ان هويز فى محاولته تغيير الذهب الكلاسيعى 
فى السياسة كان يتَخْذ من العلم الحديث أنموذجا ينسج على منواله .فلسفته 
الاجتماعية ٠‏ فمثلما كان جاليليو ( 18955 -13472 ) يبحث ميكانيكا الحركة 
ف الطبيعة :ان كور بيصا سر يفنا على من لتحيو "“ميكانيكا 
الغلاقات الاجتماعية . , لآثه كما أننا لايمكن أن نفهم جيدا وظيفة التروس 
التى تتا لف منها ساعة من الساعات , أو أية آلة أخرى على قدر من التعقيد 
الا اذا قمنا بنك وفصل هذه التروس بعضها عن. بعض ونظرنا فى مادة كإ. 
ترس ترس وصورته وحركته , نكذلك يكون الأمر حين ندرس حقوق دولة ما 
ونحدد واجبات المواطنين فيها : اذ ينبغى لنا أن نتناول الافراد لا من حيث 
هم نرادى .منِنصلون الواحد عن الآخر , بل بالاحرى كما لو كانوا كذلك . 
أعنى أن ندرض الطبيعة الانسانية لكى نقرر مدى قدرتها على انشاء الدولة 
وكيف يتعين على الأفراد أن يتوحدوا فيما بينهم ان أرادوا تأليف وحدة ٠‏ أى, 
دولة ثابتة الأركان » ٠ )١(‏ 


وتلك فى المشكلة الرئيسية فى فلسفة عويز الاجتماعية » وممى ‏ 
شئنا أن نعبر عنها بعبارات أخرى ‏ كيف يمكن الأفراد الذين يعيشون فى 
حالة الطبيعة + حيت يفترض أن'يكون كل فرد منخصلا عن كل فرد آخر 
سبياسيا. . واجتماعيا » وثقافيا » وحيث يكون وضع الحرب أو التقازع هو 
الوضع الدائم - أقول : كيف يمكن عؤلاء الأفراد أن يقيموا مجتمعا يسوده 
النظام وتتوافر فيه الطمأنينة والسلام ؟ة ٠‏ ولاشك أن هذه المشكلة أى 
الاجتماع المدنى أو اقامة. الدولة السياسية ٠‏ ماكان فى استطاعة هوبز أز 
يثرعا لو لم-يكن قد افترض سلفا أن ثمة حقبة .زمانية فى الماضى كان الأفراد 
فيها يعيشون بالفعل فى وضع من التطاحن والتضارع المستمر » بل ان عوبز 
قد أكد , معتمدا فى ذلك على بعض الأدلة والشواغد المعاصرة له ء أن هناك 


-]غأامم وا عه عنوأوومكء عملزاعهل ما .ل ,عممععطول عمط 0116 .1 
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شعوبا فى أمريكا الشمالية تعيش فى حالة الطبيعة » فلا توجد فى هحذم 
العو راغا مشرنا عرية وستاعة أنه ادلب إلى تقوق + وبالقالن لا وق 
مجتمع ٠‏ بل الأسوأ من ذلك كله » يوجد خوف دائم وخطر الموت العنيف . 

كما أن حياة الانسان حياة انفرادية:» وفقيرة » وبهيمية وقصيرة » ٠ )١(‏ على. 
ذلك ٠‏ كان السنؤال عند عوبز لابد وأن يكون مطروحا على هذا النحو التالى : 
كيف تأتى لهوّء الأتراة أن مقرجوا من حاكة الرغت ( عالة الطبيفة : الن. 
حالة الطمانينة ( حالة الاجتماع ) ؟ ٠‏ كيف تعين عليهم أن 'يحرروا أنقسهم 
من ذلك الخوف أو اتعدام الأمن الذى يسود الوضع الطبيعى ٠‏ كيما يحدوا 
الحماية فى نظام للمجتمع مستقر وآمن ؟ | 


هنا تجنء نظرية المقد:الاجتماعى. لجاب عن هذا السؤال:: وق ثناباعا 
يظلهر لنا يوضوح ادراك هويز لذلك « الثىء » إلتى سمى. من بعده. » بل وفى 
اده (ك)يء جاسم 0 الاغترلب 0 ». 


وتدن يطبيية الحال لميقا يصعد كتاول تظريه النقد الاتتماغن لذاتها : 

قهذا مما يخرج بالدراسة عن أهدافها.» ولكن حسبنا هنا أن نشير فقط 

لى ما بين نظرية. العقد الاجتماعى » فى م«جملها » وموضوعنا من علاقة ٠‏ فما 
هى اذن هذه العلاقة التى تقوم بين العقد الاجتماعى والاغتراب ؟ 


التعاقد والاغتراب 

بعد أن يقدم هوبز فى كتايه م التنين » تحليلا ضافيا لطبيعة الانسان .. 
نراه يخلص الى القول بان فى الطبيعة البشريّة ميلا نحو انشاء جماعة سياسية 
مطلقة عن الجتيم اكه + وق رلية أن الم لايتكرج أيه عن طريق ميدادق 
الناسيق فق ففسية الانسان هما «الزغية م أن للتريوة + والكق .يل أن 
مايطلق عليه عويز اسم القانون الطبيعى ليسى فى حتيقته سوى تضافر 
أعمال هاتين التوتين الدافعتين للانسان ٠‏ فرغية الفرد الأنانيه فى تحصيل. 


ممعزاعط هط 5م لأمع ع0 لإ لعناجع متها .5ع 2 05ت .1 
32+ م 4و1 رووأووه!|© 


إفة تقصد عند حجروديوس ٠‏ 
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أكبر قدر من المتفعة ٠‏ أعنى غريزته فى لليقاء أو حفظ الذات ء تتحد وتتعاون 


حتى وهو فى الحالة السايقة على حالة الاجتماع اللدتى > أن يتنبا على سبيل 
الافتراض بالمتباقع والنوائد التى سوف تعود عليه « ان دخل فق ذلك التجمم 


السياسى » ولقد كانت النتيجة لذلك كله م عقدا اجتماعيا » . انيثق عنه .. 


مرة واحدة والى الآية..ه اللحتمم السياسى الطلق أ التنين 3 


وعلى الرغم من أن هويز قد امتم فى كتابه ٠‏ التنين » بتبريز هذا 
المجتمع الذى يقوم على_السيادة غير المجدودة وعلى طاعة. الفرد الكاملة للسلعلة 
اسماتينة نأكة يد اعتم. أيضا وبنفس الدرجة ببيان أن السلطة السواسية , 
مثليًا مثل..السئادة الطلتة » انما تتكون نتيجة: فعل: اوادى:ء:أى تعاقد حريين 
الأفراد * وعلى ذلك فان هذا للفعل “انما هو ثنىء آخر غير فعل الخضوع ( الذى 
نراذ حين يخمع' العيد ارادته بين يدى سنده ) »الأنة يجب أن يكون فعل, 
ارتجاط _ 055661041008 يقوم على التراضى. ٠‏ ولكن-» ما طبيعة هذا 
الارتباط ؟ هنا.وى هذا السياق بالذات يقدم لنا: غوبن تعميرات وكلمات 
صارت من بعده » وخاصة يعد أن قام روسو بنقلها وتنقيحها » هى , كلمة » 
الاغتراب ٠‏ خفى رأى هويز أن كل فرد من أفراد لاجتمع يتخلى ويتتازل » 
بحسب العقد '. عن حقه فى أن يحكم نفسه لانسان آخر ( الحاكم ) أو مجلس 
فق الانرلة + مكوت عيق امي النسنادة والشلطة + ولك هى ١ن‏ كسكرة + 
الاغتراب بمعناه القانونى خاصة ٠‏ وذلك هو «٠‏ الشىء » الذى أطلقت عليه 
ه الكلمهة » : اغتراب ٠‏ 


يقول هويز فى أحد المواضع من كتاب ٠‏ التثين » : « اننى لأفوض هذا 
الانسان أو عذا المجلس من الأفراد » واتخلى له عن حكم نفسى » على شرط 
أن تتخلى أنت كذلك عن حقك له ». وأن تجِيرَ أفعاله كلها على نحو 
ممائل » ٠ )١(‏ 


ق حذا النص لم تذكر كلمة م الاغتراب ٠‏ واتما نجد د التعدم ر الاتحلد: زكه 


.7 .2 ,لأطا .1 
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دبا !9 0١‏ الذى. نمكن. ترجمته بالكلمات التالية : أننا أتخلى. + أو أنا 
أتنازل عن ٠٠٠‏ © وجو تعبير ينطوى على « فكرة ‏ »الإغتراب بالمعنى | للقانونى ٠‏ 
أى من حيث.هو نل ٠‏ أو تبادل أو تنازل ٠‏ لكن ما يتنازل حنه كل متعاقد 
ليس شيئا من. الأشياء » بل هو حق طبيغى ٠‏ وبقصد هويز بهذا الحق حرية 
النرد الأصلية التى 'تسبب الحرب وانعدام الأمن ٠‏ ققى مقابل هذه الحرية 
الوحشية والقاتلة يحصل الفرد على السلام والأمن ٠‏ ويحقق بالتالى 


وى فوضع ثان من كتاب ( التنين ) نرى هوبز يتناول «١‏ فكرة , 
الاغترلب تمزيد من الايضاح فيقول : « ان الحق ( الطبيغى ) ليوضع جانبا » 
واء مالت ذا عنعه لأءلناممع8 أو بنقله وملعع051 1 
الى آخر ٠ )١(‏ فالفرد » فى نظر موبز » لا يستطيع أن يدخل فى عقد اجتماعى 
٠‏ الا اذا انتزع 061651 من نفسه الحق ف أن يفعل أى شىء يحب أن 
ينعله ,» ٠‏ فينقل الى هذا «١‏ الآخر » . صاحب السلطة الطلقة والسيادة الكاملة 
حقه الطبيعى فى « استخدام قوته . كما بريد هر ئفسهة ٠+٠أ*ه٠‏ من أجل الحناظ 
على حياته الخاصة » (؟) ٠‏ 


' ومثل هذا الفعل ٠‏ أعنى التخلى أو التنازل عن الحقوق الطبيعية وانتزاعب 
من الأنا ونقلها الى الآخر . وهى كلها تعنيرات بديلة عند عوبز عن « كلمة » 
اغتراب - نقول : ان مثل هذا النعل هو الذى يجعل قيام الجتمعات المانية 
والجماعات على اختلاف أنواعها أمرا ممكنا ٠‏ 


على أننا نجد هويز فى موضع ثالث لث من كتابه ١‏ التنين » يبين أن 
الإغتراب انما هو فعل ارادى حر ء أو هو تضحية. لابد أن يتومبها الفرد عن 
حليب خاطر من أجل منفعته ومصالحه ٠‏ فقد كتب عن نقل الفرد لحقوقه 
الطبيعية قائلا : انه فعل ارادى : ومن الأفعال الارادية لكل انساز ٠.‏ يكون 
اللوضوع الذى فيه بعخى الخير لنفسه » (9) - والمتصود م بالخير » هنا حياة 


11 22 ,لالطأ .1 
00 22 ,لاطا .2 
2 22 ,لآطأا .3 
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.المجتمع المدنى أو الجماعة التى يعيش فيها الفرد على نحو أكثر أمناة" 
واستةرارا من تلك الحياة التى يعيش فيها من قبل ٠‏ أى حياة الطبيعة ٠‏ 
وهي حياة تتميز يأنها بهدمية ٠‏ وعقيمة , وقصيرة ٠‏ فالفرد اذن > ورحدتف 
اعتقادٍ هوبز » يكسب أكثر مما يخسر عندما يقوم بنقل ما يمتلكه من حقوق 


طنيعية الى انسان آخن » الو محلس مق الأنواد + يكرن غو صاحيه السلطة 
والسيادة المطلقة ٠‏ 


وربما كان فى لستطاعتنا أن نفهم ٠‏ يشكل أفضل , دفاع هوبز عن, 
نيام الجتفع السياسن_المطلق. م واغسة كتازل الفرد غن. .حتوته: الطبيعية فى 
سبيل مصلحته , بل ومن أجل قيام المجتمع نفسه ,. لو أننا وضعنا ذلك. 
كله فى الاطار التاريخى الذى نشات فيه فلسنة هوبز الاجتماعية ٠‏ فعلى, 
الرغم من أن انجلرا كانت , فى منتصف القرن السابع عه مر, أكثر حكومات 
أوربا مركزية ٠‏ اذ كانت هى الدولة الوحيدة التى تمتلك تصورا كاملا عن. 
القومية والوطنية على السواء . كما كانت هى النظام الاجتماعى الوحيد الذى. 
نجد فيه قوى متنافسة ٠‏ مثلٍ الأرسقراطية » والكئيسة » والجامعة ٠‏ والجماعة 
اللحلية » وقد تم اخضاعها , أو تحطمها . أو دمجها داخل نظام قومى موحد 
نقول : على الرغم. من هذا ٠‏ فان انجلترا كانت تعاني فى نفى الءونت من. 
أزمة داخلية بالغة العنف . وذلك حين اشتدبك أتباع أسرة ستدوارت ( التى 
حكمت انجلترا من ١١7”‏ الى ١1/15‏ ) فى حرب أعلية دامية مم اخ وان 
الطهارة ( البيوريتانيين ) من أنصار كروهويل ( 1895 - 1798 4 وحين لم 
التدمير فى مناطق معينه حدا لم تشهد له انجلترا مثيلا طوال قرون عديدة 
وحين كانت أمور مثل السلب , والنهب ٠»‏ والحرق ء والسرقة محرد أحداث 
بومية ٠‏ وأخيرا حين اقتيد الملك شارل الأول نفسه الى المقصلة لتقطع رأسده 
علنا فى ٠ ١159‏ ولقد كان لهذه الأزمة التاريخية ٠»‏ فى رأى نسبت . آثار 
على هوبز وكتاباته لا يمكن انكارعا ٠‏ نمن خلال معايشة عوبز لاحداث هذه 
الأزمة » وتحت وطأتها » ضارت غايته الوحيدة هى أن يجد مبررا عقليا لنظام 


ستّاسى يكون على درجة من الاطلاق والشهول في قوته بحيث لا تستطلبع 
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تعروب الاغلية: أو الازاقخ النصياق اللسلم واو التزاكم .أن اقرش عفدة 
المجتمع » وبحيث لا يسْمح يظهور. تلك -العناصر القبيحة فى وجود. الانسان : 
.والتى .كانت تغلب.. فى وقت من الأوقات: ء على حالة الطبيعة » عندما لم يكن 


'مناك. سؤى٠‏ غوف -داكم بؤخطر لوت الغنيف: , -وحيث” حياة الانسّان حياة 


انفزادية ء وفقيرة » وتهيمية وقصيرة » وهو ما أن يلاحظ من جديد وبالفعل 


فى الحرب الأعلية التى وقعت أيام هويز نفسه ٠ )١(‏ 


لذلك » لم يتردد هوبز فى أن يجعل قوة الدولة قوة مطلقة يالنسبة 
الى الأنسسان لآن العتقد أولا هو الذى يجعلها مطلقة » وثانيا لأنه من المستحيل : 
.فى نظوه أن يقوم مجتمع :قادر على..حماية أفراده بدون :هذه القدة الطلقة , 
فضلا. عن: أن +الغرد قد يرت فى. غيابها-» وفرة أخرّى ء الى ذلك :الخال النائس 
ذن الحوف والتفعية الذق أكان: : مير حياته الأولى ( حالة الطبيعة * 


.وقد بدا للبعض أن تركيز عونز للسلاطة”ى يد الدؤلة ائما مو 
'استئضال 'لحقوق الفرد * أو علئ: الاقل انتقاص مها ٠‏ وهذا غير صحيح , 
لآن هوبز كان يريد لهذه الحقوق أن تتحقق ء وذلك لا يكون الا اذا أزيلت 
من طريق استقلال الفرد جميع العوائق والحواجز الاجتماعية ٠‏ وف رأبه أن 
أكير مطلب للدولة الطلقة يتمثل فى قدرتها على خلق بيئة تت تتيح للفرد أن 
يسعى نحو تحقيق غاياته الطييعية ٠‏ وبعبارة أخرى نقول. : 3 عويز كان 
.يضع فى اعتباره على الدوام مقومات ما قد أسماه « يالبيئة اللاشخصبة 
للقانون » التى يستطيع الأفراد فى كنفها أن. يبحثوا » يطريقة عقلية عن 
مصالحهم ومنافعيم الخاصة ٠‏ فلم يقدم لنا اذن هويز دولة شمولية ينسحق 
فيجا .الأفراد انسحاقا » تضيع.معه حرياتهم ٠‏ وانما قدم , بدلا من ذلك , 
ما يعتقد أنه. البيئة السنياسية ألتى لابد منيا لتحقيق الحرية + وهى البيئة 
:التى صارت: ذفن بعد عى عصر التنوير فى كل من قرتسا وانجلترا ٠‏ 
بق لمع ولول زم لها ,6155لمع05ئلط2 أوأعم5 هط ,8 نوؤوالحم ,1 
.19 .5 ,1974 
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غير أننا نلاحظ مع ذلك أن البعض يذهب الى القول نِأن تركيز فلاسفة 
:للسياسة, الذد 7 لذين. جاءوا .يعد هويز على حقوق بالآفراد الطبيعية , ٠‏ كان فى جوهره 
ارد فعل على نظريته السياسية. "لوهذ ان سج الى حدها » فانه ليس صحيحا 
باطلاق ٠‏ وأعنى. بذلك أن فيلسوفا مثل جون لوك ٠‏ وهو تابع وناقد لهوبز 
ف آن معا » قد. أولى بالفعل عناية أكبر وأوضح لحقوق الأقراد.ء اذا ما قورن 
بهودز فى هذه المسألة بالذات » ولكن الحقيقة التى تقال خايقة ولا سراة فده 
أن 006 يكن قدا حدد أبصورة وافيّة أوقاطعة. » معالم البيئّة السياسية 
ألثق تظلهر فيها الخزعة الفردية ؤتزدهو .. لكا كان ىق استطاعة لؤك آصلا 
أن يبرز + ولا أن يؤكد م حقوق القود 'الطينعنة * فمنٌ أؤاخه “ككار ه يمكن 
النظر |! لى: لوك » فى فلسفته الاجتماعية عامة » على أنه فوع لأصل » والأصل 
غكاعق عد : ' وكلامما كان ,2 ققافة الأمر معيرا عن قيم الطبقات 
' التوسطة امن اتَخاز ومهِكْتِين وخرئيين الى آخْر هذة الفئات التى حمى قوام 
المجتمع الترجؤازق ٠‏ 


فقد أخذ يُسأن. البرجوازية. فى انجلترا يستفحل ويتزايد قرنا :بعد قرن 
.منذ الحروب ‏ الصليبية حتى تم انتصارها الحاسم أيام لوك » وعلى وجه 
التحديد عام 1784 + وهو ما يعرف فى تاريخ العالم الحديث «بالثورة المجيدة»» 
ترا :+ حتقته من غصل فهاشن. يق الفيق. والدولة + ووضم فياية بلا كان 
.يسمى « بحق الللوك الالهى © * أى أن تفويض السلطة آت من الله » واقامة 
نظرية الحكم الديمقراطى على أساس الحق الطبيعى » بمعنى أن السلطة تمارس 
يتفويض من أفراد الشعب + ولقد كانت هذه الثورة بدورعا اتماما وتتويجا 
لدف كن عام فق :تازية النظكرا + وافتن يه 6 اللعكا كارع 10 
60011 د أو العهد الأعظم . وهو ذلك العهد الذى وقعه , رغم أنفه . 
للك ك جون عام ١515‏ » وقمل فيه ألا ينفرد بالسلطة وألا يصدر القوانين الا 
يموافقة مكسى النيلاء » هذا الذى كان نواة البرلان الانجليزى 4 وافقيان 
أق النماف ممكلون ليت الانجليزى . 
وى هذا الإطار الخاريشى يمكن. أيِضا آن عتاول وان تفهم » يسقل 
أفضل «ه فكرة » الاغتراب .عند لوك على ضوء نظريته فى العقد الاحتماعى ٠‏ 
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لوك 


نتد ذكرنا منذ قليل أن لوك قد عنى بحقوق الأفراد الطبيعية ٠‏ وهذه. 
الحقوق فى نظره هى حق الجرية » وحق الحياة » وحق الملكية ٠‏ وعلى العكس 
من هوبز نرى لوك يبدأ نظريته بافتراض سابق مؤداه أن الأفراد يحفظون. 
حياتهم بالعمل .آكثر مما يحنظونها بالعدوان أو الدفاع عن النفس ٠‏ انطلاقا 
من هذا الافتراض ينظر لوك الى حق اللكية على أنه مو الحق الأساسى ف, 
أحفظ الذات ٠‏ أما طريقته فى استنتاج حقوق الانسان فهى بسيطة للغابة , 
ويمكن تلخيصها علي عبذا النحو التالي : 


ان الانسان ٠‏ وهو يعيش فى حالة الطبيعة » ليعمل بمفرده لكى يشبع 


حاجاته ورغباتته ومن أجل اسستهلاكهة الشخصى فقط ٠‏ ولاشىء ٠‏ في حالة” 


الطبيعة ٠‏ يعطى الانسان حقا شرعيا فى اللكية الخاصة بسوى عمله. لليدوى 
الفردى وحدء .+ غير ان هذا اندق للطبيمى ٠‏ الذى يؤكد الى جائب الملكية الجيام 
واتدرية أيقنا + ليس نوقنا على اقره خون أخر: » وائفا مو مشناع حل التحضيع 
لذ يستطيع كل فرد أن يمارسه مباشرة وأن يدافع عنه ضد الآخزين 'جميعا » 
لآند ٠‏ أى الحق الطبيعى ٠‏ يتناسب قوة وضعفا مع قوى القرد ومهاراته 
البدنية ٠‏ ومن هنا يظهر انعذام الأمن ومعه الحاجة الى سلطة الدولة كدافعين 
للاجتماع 'و الاشتراك الجماعى : وعنما دافعان لا ينشان الا مْع أسلوب فى 
الانتاج «رتبط بالسوق ارتباطا وثيقا ٠‏ لكن مثل هذا 'الأسلوب فى الانتاج 
يتطلب , فى الحقيقة » الحفاظ على اللكية الخاصة بطريقة تتجاوز عملية انتاج 


السلع من أجل الاستهلاك الفردى فحسب + ولما كان تحقيق ذلك أمرا غر 


ممدن فى حالة الطبيعة تعين على الأفراد أن يتجمعوا , طواعية » فى مجتمع » 


' وأن يؤلفوا » بالاتفاق » حكومة تقدر على حماية النكية بشكل يفوق ما لدى. 
الغرد من قوى واستعدادات بدنية مباشرة ٠‏ ولكن إذا كان فى مقدور الحكومة. 


أن تنظم التجارة بين أصحاب اللكيات الخاصة . نانها لا تستطيع أبدا أن 


تتدخل ضد حقوق الأكية 2 حت ولو دنتايلكه لخص واحد دون موافقته. 


( وفى هذه الحالة لن تكون ملكّية على الاعلاق : ٠‏ فالحكومة انما تجىء لاقرار 


0-8 
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وهات 


نظام قانونى يعترف بالملكية الخاصة اعترافا صريحا 2 وعلى هذا يمكنل 
القول بتعبير آخر , أن شرط قيام كل حكومة ٠‏ والمدف من قيامها كذلك , 
ليتمثل فى تلك المقولة القائلة بأن الأنراد يمتلكون ويحتفظون يملكياتهم ٠‏ 


ولكن » ماذا يحدث لحقوق الانسان الطبيعية فى الحرية ؛ والحياة , 
والملكية » بعد قيام المجتمع والحكومة المدنية , أو مبا يسمى بالحالة 
الاجتماعية ؟ ٠‏ عل يكون مصير قيام هذه الحقوق التعطيل والتعليق ؟ كلا : 
هكذا يجيب لوك ٠‏ بل كل ما فى الأمر أن يقوم الفرد بالاستعاضة عن هذا 
الحقوق » أو مقايضتها » ان جاز هذا التعبير ٠‏ بحقوق أخرى مدنية ومضمونة 
من الدولة ٠‏ 


فى هذا الموضع ترد ه فكرة »الاغتراب عند. لوك ٠‏ وقد عبر عنها بكلمات 

ممائلة لتلك التى كان يستخدمها هوبز » مثل كلمة 91018159 ( التخلص 
من ) وكلمة 6519581959 ( التخلى عن ٠‏ أو التسليم الى ) ٠0٠‏ وغيرهما 
من كلمات تعبر عن عملية نقل الحقوق الطبيعية .وتسليمها الى سلطة المجتمع 
فنحن نرى لوك يتكلم عن ضرورة تخلى الفرد عن حقه الطبيغى فى مجاكمة 
الآخرين ومعاقبتهم. اذا ما اعتدوا على حياته وحريته » ويعد ذلك شرطا 
أساسيا لغيام المجتمع السياسى ٠‏ يقول : «١‏ انه متى قام كل فرد يالتخلص 
من هذه القوة الطبيعية » ومتى قام بتسليمها الى أيدى الجماعة » فحينئذ » 
وحينئذ مقط يكون ثمة مجتمغ سياسى » ٠ )١(‏ 


خلاصة القول أنه على الرغم مما بين لوك وهوبز من اختلاف فى 
تفصيلات نظرية العقد الاجتماعى ٠»‏ فانيما ليتفقان على ما هو جوعرى فيها - 
افد النظز الى فعل: التخلى عن. الحتوق. الطبيعية وتسليعها الى الجتمع 
على أنه فعل ارادى حر ء ويمثابة تضحية تتم عن طيب خاطر » وبذلك يكون 
الاغتراب بهذا المعنى أمرا ايجابيا مقبولا : اذ يعد شسرطا ضروريا لخروج 
الانسان من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية » ويمكن بالتالىي قيام 
المجتمع المدنى السياسى ٠‏ 1 


قلاع ,أممأوام0 عنم 1 عط ومأمععمه© زمووع مث .ل ,عكاءما] .1 
80 .0© ,اع خصضه© أواعو5 دز ,ثأمعسصمعياو6 انباز" 4ه فمع ل0مه 
.7 غ8 1947 رووعءظ لطأأورع/اامنا 00:0 . ,مملذه 1 
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كمه - 


تعريف للاغتزاب 
فاذا ما انتقلنا الآن الى روسو , آلفيتاه يستعمل . صراحة » الكلمة 
'القرنسية 2911800809 ( اغتراب ) التسمية تلك « الفكرة » التئ كانت 
عند هويز وئوك . وان كانث 2 أى الفكرة » قد ايلغت على يديه درجة من 
النضج: 'استطاغ معها أن.يدرك » ليس .نقط جانِيها الايجانى ٠‏ بل وأيضيا 
ْنَا 'السليى ٠‏ ففئ كتايه و اكد الاجتماغى” » أثتاء مناتشته لجرتيوس 
واشفق د أل يفيه الى ما فى كلمة الاغتراب من لبس ٠‏ نراه يقول : « .أن الأغتزاب 
معناه التسليم أو البيع . ++ فالانسان الذى يجعل من نفسيه عيدا لآخر 


انسان .لا يبلع.نغسها وانما مو بالاخرى يبيع نفسه » هن أجل .بقائه على 


٠. )١ (» الآاقل‎ 


نلاحظ فى هذا التعريف الجانبين ٠‏ الايجابى والسليى للافتراب ٠‏ فان 
يسلم الانسنان ذاته الى الكل ٠‏ وأن يضحى أبها فى سبيل عدف نبيل وكبير'٠‏ 
كنيام المجتمع أو دفاعا عن آلوطن ٠٠‏ الخ , فهذا اغتراب ايجأبى ٠‏ أما أن 
ينظر الافسان الى" ذلتة كما لو كانت اشينا” أو ساعة يطرعها للييع فى سوق 
الحياة . فهذا اغثراب سلبى أو مو على الاصح تشيؤ يفقد الاسان فيه ومن 
خلاله ذاته ووجوده الشسرعى الأصيل ٠‏ 


ولم يكن فى وسسع روسو أن يتوصل الى صياغة هذا التعريف , الذى 
يشير » ربما للمرة الأولى » الى الدلالة المزدوجة لكلمة « الاغتراب »  »‏ لو لم 
يكن قد خير وعانى ؛ فى زمانه » مشكلة الاغتراب مأبعادعا وجوانبها المتداخلة 
والمتعارضة ٠‏ فالمءروف أن لروسو تجرية ذاتية تكشف عى نفسها عن موقف 
نقدى كانٌ قد اتخذه ازاء عصره ومجتمعه وما كان يسيع نييما هن أفكار. وقبم 
زائفة . هذا الموقف الذى يظهر فيه روسو . أحين ١‏ وكأنه ذلك «م الغريب 


فى وطنه » الذى حدثنا عنه التوحيدى من غبل ٠‏ 


٠ 40‏ ,602161 ,ولووم أمأعع2 أمما © 21 اعموولو8 1 
.5ك .ط ,1556 ,ممم 
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عد 84 حت 


الأغتراب الذاثى 

كتب. روسو فى اول سفحة من كتايه + الافترلنات. » وقول + :و النتى 
لاقوم. بمحاولة لم. يسبقنى اليها أحد » وانجازما سوف يعصى على التتليد 
مستقيلا ٠‏ فأنا أريد أن أجيل اجوانى.فى الببرية.يرون انسسانا طبيعيا بِحىّ ٠‏ 
هذا الانسان هو أنا.٠‏ أنى أناا.وجدى ٠‏ انى أعرف.ما. فى سريرتى وأنهم البشر 
فأننا.لم أصئم مثكل-أئى واحد :وقد لا: أكون أفضل: من أحد” , لكنتتى.غلىئ الأقل 
مختلف ٠٠٠‏ لتند قمت فى عذا الكتاب بالكشف عن وجودى الداخلى ( جوانى ) 
.كما رأيته أثتت ,2 يا الهى . أولّ مرة ٠‏ فاليم 1 أنى أسالك أن تجمع حولى 
عددا لا يخمى من اخؤانئ البشر ٠‏ واجدل منهم اذانا صاغئية لاعترافاتى . 
فيسخرون من أاهاناتى ويخجلون من خطاياى وفسقى ٠‏ ولجعل كلل واحد 
5 558 906 عما فى قلبه تحت أقدام عرشك بنفس درجة اخلاصى 
وصراحتى فى المكاشفة 6 ١١0)ء‏ 


ولو صرننا النظر » مؤقتا » عما تكشف عنه هذه العبارات الجريئة 
والصريحة .من شعور بالغربة أحسه روسو بين .معاصريه » ولو توقفنا عند 
دعوته هولاء البشر . بأن يعمل كل منهم » مثله ٠‏ على تحقيق وجوده تحفيقا 
.يتطابق وينسجم فيه الخارج مع الداخل أو الظاهر مع الباطن ٠»‏ لتبينا أن 
هذه الدعوة كانت تستهدف فى جوهرها القضاء على الاغفتراب بمعناه السلبى- 
:نقد كانت الذات ».كما تصورها روسيو فى. عصره 0 منكسمة على نفسها بصورد 
احادة وعميقة : اذ أن حياتها الداخلية محجوبة عن نظرة الناس الخارجية 
لا يراعا سوى الله وحده » فالمخبر شىء والمنظر شىء آخر ٠‏ ولذلك » فلا مفر 
من مير هذا الانقسام والازدواج عن طريق المكاشقه والاعتراف 8 أو بالأحرى 
عن طريق كشف الياطن واظهاره ٠‏ واذا تجح الانسان ف تحقيق ذلك 0 
استطاع أن بكون 2 واحدا مع نكسية » ,2 واستطاع بالتالى 


احوان» اليشر قَ أقامة مجتمع انسانى سليم ٠.‏ 


أن بشارك ع 


01 ل 60011 ,وأرو2 ركموأودع021© 45] إلالووولاوط 1 


1968, | 56. 5 
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ا 


وبعبارة أخرى فان روسو ألم يدخر جهدا فى دفع ممعاصريه الى الوعي 
بالذات والنظر اليها على أنها مشكلة يجب أن تلقى منهم » مثلها لقبته 
منه هو نفسه . أكبر قدر من العناية والتفكير ٠‏ لكن روسو فى الوقت الذى 
كان يفعل فيه ذلك . كان يبين. ٠.‏ وبنفس الدرجة من القوة م كيف كان العالم. 
الذى يعيش فيه عالم قهر وكبت للذات . بمعنى أنه > أى العالم يعمل 
بتنظيماته ومؤسساته. ونوع القيم السائدة فيه على جس الذات مغتربة عن. 
ذاتها ومنقسمة على نفسها , فلا يتحقق وجودها على نحو اصيل وحقيقى ٠‏ 


وربما بدا للبعض أن فى الودف السايق لللعالم الذي كان يعيش فيه 
روسو وعو القرن الثامن عشر فى فرنسا المعروف بعصر التنوبر . ما يجاق 
الحقيقة والواقع ٠‏ وريما نحت ملا حكتهم لهذا التنافر صائبة : لذ غاليا ما 


نرى كتب اللخصات تردد أقوالا هن قبيل : أن عصر التنوير هو عصر الايمان . 


بالعقل ضد الخضوع لسلطة التراث ٠‏ وانه عصر القوة للواحدة اللتمثلة ف 
حكومة سياسية واحدة فى مواجهة قوى وسلطات هتعددة ( على رأسها 
الكنيسة المسحية ) ٠٠٠وغير‏ ذلك من أقوال تبين كلها ان الذات فى عصم 
التنوير كانت نتحقق امكاناتها بحرية وتؤكد وجودها باصالة » وأن الانسا: 
كانث قد تمت له السطرة على العالم وعلى دفسه فى آن واحد » فكيف يستقيم. 


الولقم أن عصر التنوير كان على درجة من التعقيد والعمق , تنحيدث 
: 3 3 تستطيع أقوال كتلك التى نكرناها توا أن تعبر عنه يصدق كامل 5 
تام ٠‏ وقد يكونٍ روسو من بين جميع الفكرين فى فرنسا فى ذلك الوقت . 
والذين كانوا يعرفون باسم ٠‏ الفلاسفة 20119508065" أكثرهم ادراكا 


كا يحتويه عضره من كناتضات:» عى فق تعن لأوعك. لحيئه وداه , كذ ا 
أشدعم وعيا يما كانت تنطوى عليه العلاقة بين الذات والعا 


لم من 3 قد 
وعموض * 


000 : 1 ده ١‏ لدم 4 507 
كول روسو فى اد مقال عن الفلون والملوم 2 ٠‏ وعو مقال فى النة 
الاجتماعى كان قد كتيه قبل ١‏ العند 


| ! تحماعى : بما يترب من. عشرين عاما. 
دمأ نحيه + 3 سق ء؟ 7 : 
3 : « أنة لتشر جد يويد 5 عه 3 5 57 

لوو رط موحت 5 ا الي 2 درفع تقيب.4 دن حدم 
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لاص فك 


دجهده الخاص ٠‏ ويبدد » بنور عقله , تلك الظلمات التى لفْتّه مما الطبيعة , 
انه ليرفعم نفسه فوق نفسه 2 وينفذ بروحه آلى أطداق السبماة وينطلق 
كالاعفين دخطواكد كيارة عرو التضاء الشاسع للكون » وأما الأفر ألذى ببقى 
هو الأعظم وهو الأضعب فهو أن يعود الى نفسه » ليدرس الانسان ويعرف 
طبيعته وواجباته ومايته » ٠ )١(‏ 0 


هذا نص بالغ الأهمية , ذلك لأنه يكشف عن حقيقة 'عصر التنوير ٠‏ 


وفى استطاغتنا تقسيمه الى خمسة جمل أو قضايا أساسية هى على النحو 


لكان .: 

٠ يرفع الانسان نفسه , بارادته , من العدم الى الوجود‎ - ١ 

؟ ‏ يستطيع الانسان » معقله ؛ أن يخترق حجب الظلام التى تحيط 
يه > وأن برقع نفصه و فوق تقسنه ٠ ٠‏ 

"' - يرتفع الانسان » بروحه » الى مناطق سماوية علوية ٠‏ 

اذن 0 فمولصسططلة ما بمتلكه الانسان من ارادة وعقل وروح ينتقل من 
-العدم الى الوجود ؛: فالعلو فوق ذاته ٠‏ 

5 - وحين يبلغ الانسان السماوات ٠‏ يظهر كالشمس ٠»‏ ينشر نوره 


العتلى والروحى فوق جميع أرجاء. الكون ٠‏ 


ولكن .» كيف يستطيع آتسان عضر التنوير أن -يملك العالم كلة دون أن 
يتمذن من امتلاك ئقسية ؟ , ألا يندمم هو تقنسة الى الكون باعتياره جزء! 


منه ؟ » واذا كانت اميزاطورية النور والعقل عامة شاملة » فلم لا يتعين على . 


الانسان أن يحول نوره ء فيسلطه على مصدر النور أعنى على الذات » على 
قلت : نتيجة ء لهذه التساؤلات ٠‏ فتقول : 


:60121 ,20015 ,0:15 1ع د5ع516076 5ع 1 ؟لا5 215601015 ,8010556010 .1 
2.38 1971 ,لم2 ب 
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قات لاقم 31 اجنود الاكناق الى كيه :+ ويختطت: اآن للدلكل م الكن. 
ض م اطبمعتة ووااحاته + وغايتهة > ٠‏ 


تفحضصض _- 


وفى مقدرنا ٠‏ انطلاقاا من هذه القضايا الخمس التى يتضمثها النص 
السابق . أن نخلص الى القول. بان استكشاف الكون من حولنا لابد وأن 
يواكبه فحص للذات ٠‏ فعن طريقهما يستطيع الانسان أن يقضى “على شعوره 
بالغرية فى العالم ٠‏ والحق أن القضاء على هذا الاحساس بالغربة » أو على. 
الأقل التقليل منه » كان هدفا يسعى الى تحقيقه > ليس فقط روسو » بل 
وجميع « الفلاسفة » فى عصر التنوير ٠‏ وهذا ما قصد اليه كاسيرر حين 
قال : « ان قوة العقل عند فلاسفة عصر التنوير ليست فى تمكيننا من مفارقة 
العالم الامبريقى » بل بالآحرى فى تعليمنا الاحساس بالألفة فيه » وكاأننا 
فى دارتا ع (١)ء‏ 


ولكن دعوة روسو الى. قفحص. الذات وكشفهاة قد جاءت فى اطار نقده اللر 
اللمجتمع الذى كان يعيش فيه ٠‏ فلم يكن.عذا الجتمع يساعد الأفراد على 
تحقيق ذواتهم والكشف عن أنفسيم ٠‏ بقدر ما كان يدفعهم الى التخفى 
والتنكر ٠‏ ولطالما استخدم روسو ف كتاباته كلمّة «ه حجاب » وكلمة « قناع » 
كرمز لهذا اللجتمع ٠‏ ففى « مقاله عن الفنون أو العلوم » نراه يقول : دان. 
الصداقة الخالصة , والتقدير الحق ٠‏ والثقة الكملة ٠‏ قد انمحت من تفوس 
الناس ٠‏ أما الغيرة » والشك » والخوف » واللامبالاة » والتكتم » والخداع » 
والكراعية٠»‏ فقد بقيت باستمرار متخفية تحت ذلك اللباس والحجاب الخادع 
للادت 091116556 الذى ندين به الى نور عذا العصر » (5) ٠‏ وف روايته 
لانوفل هلويز يقول على لسان البطل حين شاعهد بازيس للمرة الأولى 
ه اننى حتى الآن لم أر سوى أقنعة كثيرة » حينما وقعت عيناى على “وجوه 
الناس » (”5) ٠‏ 


-|1!0115 ,18073621 لاأوتاصع عط آه لإطامموملئلطم هط]؟ رع ,معرزؤومح 1 
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أذن »2 فلكى نعرف طبيعة الانسان ٠‏ وواحباته ٠»‏ وغايته ٠‏ لابد أن نمزق 
الأقنمة والاحجبة التى يتخفى بها الناس , لنكشف من تحتها الوجو 
والأجسام والنفوس عارية تماما ٠‏ 

ويذعب. بعض الباحثين من أمثال عانزبارت ومارشل: برمان (1) الى 
القول بان الاغتراب الذى أدركه روسو فى عالله انما هو اغتراب ذاتى 
551116001019 ",مو أغودم 561201 ياعتبار أن الناس أتفسهم عم 
الضدر الاولى . لهذا الاغتراب » فقد صيروا أنفسهم..أناسا مختلفين تمام 
الاختلاف » ولم تعد وجوهم الخارجية مرايا تعكس ما فى قلود 

ولن نستطيعم أن نتبين المعني. الكامل ,لدعوة روسو. الى فحص الذاته 
وكشنها. مإ لم. .ننظر اليها فى. ضوء' نقدم للظاعر .الاغتراب الذاتى فى. المجتمع 
التقليدى 5 الاجتمع الحديث على حد اسواء فقد. كان زوسو جدعو الاتسان 
فى عصره أن.يكون نفس : وذلك لن يكون الا 131:خلصض 'نفسه من أسئر الوجود 
الزائف ٠‏ وهذه » فى 'الحق »-دعوة تتثْمى- الى مجال الوحود أكثر من انتمائها 
الى مجال المعرفة ٠‏ ويمكن ايضاح ذلك لو ققارتا تجربة الاعتراف عند روسو 
بمثيلتها عند كل من إلغزللى وديكارت ٠‏ فبينما كإن. الاعتراف عند الغزالي 
فى كتثابه « المنافذ من من الضلال » وديكارت:ف. كتابه « المقال فى المنهج » . 
تجربة تعليمية ابستمولوجية فى المقام الأون » اذ كان .كل متهما يهدف 
بوجه عام وبرغم ما بينهما من اختلافات”» الى تعليم الآخرين تمييز الحق 
ص الباطل » وكيق يمكن أن يتوصلوا ٠‏ مثلهما » الى المعرفة اليقينية التى 
لا يتطرق اليها الشك - كان الاعتراف عند روسو فى جوهره عملية كشف 
واظهار للذات وتحقيق لها فى الوجود تحقيقا أصيلا » وكان فى الوقت نفسه دعوة 
للآخرين الى التخلص من كل ألوان النفاق الاجتماعى التى تدحول 
بينهم وبين الكشف عن أفكارهم ٠‏ ومشاعرهم ٠‏ وأنفسهم » ومن ثم تمنعهم 
من أن يكونوا ‏ على على هم عليه فى الحقيقة والواقع 0 


5ناه8 أعط ونان عاص :وطلاوع ”06 1468 6ل ععطولا ,نارمع عه 1 
10000 ,لأا امع طايام 05 1165أامط فطع 01 .6 .5 ,أأنت .م0 رنامعد 
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لقد كان المجتمع الفرنسى فى الثرن لكامن. عشئ'.موهجا” من التتارن 
واتحذاثة وامشاحا هجيئة من التخلف والتقدم فى ان واحد ٠‏ فقى الوقت 
الذى كانت فيه باريس العاصمة تزدعر نافكار وأساليب تنتى. ق"السلوك 
عدئ جانب كبير من. الجدة والجداثة: » كان الريف .الفرنمى لا يزال يرزج 
تحت تقاليه العصور الوسطى البالية ٠‏ والواقع أن هذا البناء.الاجتماعى 
دما كان يشتمل عليه من اشكالات وصعوبات واجهت روسو ء انما يمثل 
الصورة الأولى لتلك الأزمة التى واجهت نقاد المجتمج الراديكاليين منذ ذلك 
الوقت وحتى يومنا الحاضر ٠‏ وقد أجاد مازكس التَعبير عنها بلغة اصطلاحية 
فنية حين كتب فى تصدير « رأس أكال ٠‏ يقول : ٠‏ اننا لا نعانى فقط من 
نهؤ الافتاج الرأسهاكى » بل وأيفا من نقص ذلك النمو وعدم اكتماله ٠‏ 
فالى جأنب التوور الحويشة . هناك سلسلة _كاملة من الشرور الموروثة التى 
تطحتنا طحنا ٠‏ والتى تنذما أصلا من استمرار أساليب وأنماط عتيقة فى 
الانتاج » وما يستتبعها بالضرورة من مخلفات ٠‏ اجتماعية وسياسية لا تساير 
العصر ٠‏ واختصارا ٠‏ اننا لا نعانى مما عو حى فحسب ؛ بل ومما عو ميت 
كذلك ٠‏ فالميت يمسك بخناق الحى » (0) - 


عصر التنوير نقد الجتمع التتليدى والنظام القديم ٠‏ فانه لم ير مثلهم فى 
البديل » أى المجتمع الحديث الناثى؛ ما يبعث على التفاؤل والأمل , ذلك 
في نظره أحوالا تقضى على هوبة الانسان وتستاصل شخصية - 


1 0000 


.2:9 رهمونين1] 
فى بعض عواصم العالم الكالثك , يمكن الرء » وفى مدة لا تزيد عن دقائق 


معدودات . أن. ينتقل من لب القرون الومسطئ الى غلب القرن العشرين »2 
بمجحرد انتقاله من حى الى حى آخر يجاوره . فالى جانب أحباء العمارات 
(نو أحد حدا صارخا . , لم يخطر على بال ماركس ٠»‏ حين يعيش الأحياء 
وسيكنون فى مدن الموتى ٠‏ 


]طلم 5 8+م+ إواأعرمع لا0 2 ,امخارمه 6 
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ففى الوقت. اذى كان فيه الفليسوفرهثل منتشكيو ( ١/005. ١53845‏ ) 
ينقد » فى « رسائله الفارسية » » الدولة الفرنسية التقليدية التسلطة ٠‏ 
ونعة القع البارينن: الحديت. اللبدرالن + باقعا" مق أن هذا الستمع 
الجديث قادر' بما: فيه .من. وسائل. وأمكاناته على تحرير النان. . أجمعين » 
والقضاء بالتالى. على اغترابهم الذاتى - كان روسو يحارب طوال حياته 
نزعة التفاؤل هذه ». لاعتقاده بأن الدولة والمجتمع كانا وحدة واحدة » فلم تكن 
الدول التى قامت على القهر فى زمانه مفروضة فرضا على المجتمع الأوروبى » 
وانما هى قد نشآت عضويا من- داخل هذا المجتمع نفسه ٠‏ وعلى ذلك 
فان النظام الاجتماعى هو الذى عمل فى مجموعه على فصل الناس واغترانهم » 
اليس فقط عن بعضهم البعض ء بل وأيضا عن أنفسهم ٠‏ 


يقول روسو فى كتابه « الاعترافات: » : « يلاحظ غالبا أن معظم الناسر 
هم » فى مجرى حياتهم » لا يشبهون أنفسهم » وغالبا ما يبدو انهم يحولون 
أتسيهم الى اناس مشلنين شام الاختلاق + غير أن كترين هذل هذه الكيفة 
التى هى من الوضوح بحيث لا يحتاج الى بيان ليس هو الهدف الذى أسعى 
اليه من وراء تأليف كتابى هذا + ذلك لأننى أرمى الى غاية أكثر أصالة 
وأكثر أعمية » فقد أردت أن أتتبع هذه التغيرات » وأن أركز على تلك التى 
تمرضطينا ع ون ادل :أن انين كيف مستطم كدق أكفيها [اتمكفر افيه + 
تحكما يجعلنا فى حال أفضل وأكثر ثقة بأنفسنا فى آن واحد » ٠ )١(‏ 


الناس صاروا غير الناس » صاروا مغتربين غن أنفسهم ٠‏ تلك هم, 
.مشكلة الاغتراب الذاكى .ق ذظر ووسو +. والقق خاول + خاضة ق مؤلفات 
'النقدية » أن يتتبع مظاهرها وأحوالها فى المجتمع التقليدى وفى المجتمسع 
الحديث على حد سواء ٠‏ كما حاول أن يقدم تفسيرا لهذا التحول الذى حدث 
للناس : كيف أمكن أن يحول الناس أنفسهم الى أناس مختلفين تماما ؟ » 
وكيف أمكن أن يضيعوا أنفسهم وأن ينتزعوها انتزاعا من عالم ينتمون 
اليه انتماء كاملا ؟ + ثم كان عليه أخيرا أن يبين / وهذا ما قام به فعلا ف 


168 .118 ,0516551055© 5ع .1 
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الجانب البنائى من فلسفته » كيف يمكن هؤلاء الناس الضائعون أو المضبعون 
أن يستردوا أنفسهم وأن يحققوا ذواتهم ؟ ٠‏ 


فى عصره ومجتمعه فى القرن الثامن عشر ٠‏ قبل قيام الثورة الفرنسية عام 
65 <: وهى تلك الفترة التى شهدت أفول النظام الاقطاعى وبزوغ !ا اجتمم 
الحفيف. ق. أن هما + 


الاغتراب الذاتى فى الجتمع التقليدى . 

لعل من يين أهم -السمات التى كانت تميز النظام الاقطاعى ٠»‏ الذى ساد 
اوربا قرابة الالف: عام + ان الانسان + فى ظل هذا النظنام. » كان يسمه 
احساسه بشخصيته .وذاته من الدور الاجتماعى الذى كان يقوم به »2 وهو 
دور محدد سلفا وموروث » فالسيد سيد منذ الميلاد ويظل كذلك , والعبد 
عبد منذ الميلاد ويظل كذلك ٠‏ ولا شك أن التحديد المسبق للدور الاجتماعى 
الفى يتيك على "النرد: التتكرق. فيه وللشون بيه + النهاا رتفي على قذزةا القرذ 
على المبادأة ٠‏ والتغيير . والتطور + ومن ثم على تحقيق الذات بصورة حرة 
وأصلية : وهذا ما حدا بروسو أن يوجه ء فى كتاباته كلها » نقدا عنيفا لسلسلة 
الأدوار التقليدية فى المجتمع الأوربى ٠‏ داعيا الى التحلل منها والقضاء عليها .٠‏ 


فعلى قمة المجتمع التقليدى ٠‏ رأى روسو طبقة الأرستقراطبين وهم 
يسلكون + فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ونتا لأساليب ومعابير 
كانت تباعد يينهم وبين مشاعرهم العميقة وأحدسيسيم الشخصية ٠‏ فقد 
كانوا . على العكس من.يسطاء الشعب + و يكبتون مشعرهم الطبيعية كبتا 
كامك وتحت قناع الشعور 655611 1ل داوم م ألم تكن توجد دائما 


الا الصلحة الخاصة أو الغرور , ١‏ 


رِ 
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من المعابير الاجتماعية التى كانت توجه سلوك الأرستقراطيين + وكان معياز 
التهذيب د ند هو الذى نال من بين جميع هذه اللعايير أكبر قدر من. 
نقد روسو ١»‏ ذلك لأن هذا المعيار كان يفرمّى على الناس, التصرف بطريقة 
فيها من التصنع والتكلف والخداع الشىء الكثير » فقد كانوا يسلكون وكأنهم. 
قد صبوا وتقولبوا جميعا فى غالب واحد > « فدائما التهذيب يتطلب هذا .. 
والذوق يقضى بذاك : ودائما يتبع المرء ما قد جرت: عليه. العادة , لكنه له 
يتبع أبدا ما تنادى به /طبيعته الخاصة » ٠ )١(‏ 

وفى رأى روسو أن الطبيعة الفردية قد تم كبتها عن طريق الغذل 
2716 2. هذا القانون الاجتماعى العقد الذى زكته. النساء وزادته 
تعقيدا على 'تعقيد ٠‏ لكن هذا القانون ٠‏ أى الغزل ٠‏ غالبا ما ينقلب على 
القفناء: اتتسهق: + 'فنن. و رسالة الى دالين #“كقي روسو تقول 7« ليس 
بالأمز الصعب أن نبين أن النساء يخسرن من هذه الممارسات بدلا من أن 
. يكسين ٠‏ فيدلا من أن ينلن الحب يلقين التملق » وبدلا من أن يكون الاحترام. 
نصيبهن ؛ يكون .الاستعمال مصيرمن ٠‏ صحيح أننا نجدهن محاطات بالرجال 
الظرفاء ٠‏ لكن ليس لهن محبين * والأسوأ من. ذلك كله أن. الأولين. (أى الظرفاء). 
دون أن تكون لديهم مشاعر الآخرين (أى المحبين) » يغتصبون جميع حقوقهن» ٠‏ 


صحيح أن الرجال كانوا يعلنون للنساء دائما عن عواطفهم واخلاصهم 
وحبهم , ولكن هذه الدساعر لم تكن تكن تظهر الا من خلال ألوان من العرف. 
و15 مستمدة أصلا من البلاط القرنسى ٠‏ وى اضفاء طابع العرف. 
علئ الحب », أو تقنينه » قضاء. على أجمل ما فى الحب + أعنى : فرديته 
وخصوصيته ٠‏ « وهل هناك حب فى كل هذه الرطانه والاكلشيهات الملة © - 
وهؤلاء الذين يتفوهون بها ء ألا يستخدمونها لجميع النساء على قدم., 
المسساواة ؟ » ٠‏ 

ان ثراء الحب ‏ « هذا الانفعال العظيم بكل ما فيه من جنون » وخذقان» 
وحماسة , ؤعبارات ملتهبة » نل وما فيه من لحظات صمت مشحونة ٠»‏ وما 


40 بط رواعظ كع أ أء كععوعأ56 كع ا اناد 5الامء5لط .1 
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غيه من-نظرات يضيق عنها نطاق النطق » - ليتجمد خلال الغزل, فى أشبكال 
نمطية قليلة ٠‏ ولذلك ٠‏ لم أيكن بالأمز الاستغرب أن نجد الرجال والنساء : 
المجتمع الراقن غير متخلصينة معضهم البعض + غالتظام الدى يكبت غردية 
الانسان لايمكن أيدا أن يولد الاخلاص بين فزد وآخز ٠‏ وعلى هذا يخلص ن رومسيو 
الى انقول بأن ه.للروح العامة..التى تسود الغزك تكتم اعتاس "الطيعة الفردية 
والحب على السيواء )١(-»‏ ». 


ولكن ء اذا كانت أتماط السلوك التقليدى ومعاييره هذه تسيطر 
.وتستحودذ على الانسان الذى كان يعيبس على قمة المجتمع التقليدى: 4: الدحرجة 
كان يعجز معها على التعبير عن ذاته وتحقيقها على نحو حر أصيل 0 فهل 
معنى ذلك أن الانسان الذى كان يقبع فى فاع المجتمع التقليدى » كان فى نظر 
روسو قادرا على تحقيق وجوده وشخصيته تجقيقا حرا ؟ © هل كان 
النلاحون » وغيرعم من الطبقات الدنيا » بمنجاة من حال الاغتراب الذاتي 
.الذى كان يعيش فيه الآرستقراطيون ؟ ٠‏ ويعبارة أخرى ء هل كانوا متحررين 


من أسر الدور الاجتماعى. أو ما كان يسميه روسو بوهم المكانة أو: الوضم 
الاجتماعى 600501810885 085 ممقصلطة ع[ ؟ , 


على الرغم من أن روسو كان يمجد » فى أغلب الأحيان » حياة الفلاحين 
( من حيث أنها تحفظ الذات فى “خلوة بعيدا عن ضغوط الرأى العام التى 
كانت تسيطر على مرتادى البلاط والصالونات ) ٠‏ الا أنه كان يفهم جيدا 
ما فى هذه الحياة من نقائص وسلبيات ٠‏ ففى نظره أن الفلاحين كانوا أسرى 
الماضى الذى مات » وذلك حين يخضعون خضوعا أعمى لتقاليد الاسلاف الذين 
سبتوهم + وقد ذهب فى كتابه « اميل » الى القول يأن هناك نوعين من 
البشر يستغرقهم النشاط. الجسمانى باستمرار ٠‏ ولا يبذلون الا جهدا قليلا 
للغلية فى العناية بتثقيف أذهانهم » وكان يقصد بهما : الفلاحين والهمج ٠‏ 
وعموما كان لا يوجد عند روسو أحد أشد بلادة من الفلاح ولا أكثر عنفا من 


-::2101051 ١س‏ امع أمره6 رؤتروط ,معط صسعلق :0 هم عنأأع ]ا ,لالوؤؤلام8 1١‏ 
200-11 .58 ,1967 ,رطماء 
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أ أ سه 


لومجى. ٠‏ لكننا مع ذلك لا نستطيع. أن نقول أن الفلاح قد « ولد » بليدا . 
0 هذا الذؤل يتعارخى اا ا اع ا ا 


مع اليدتك العام تابه 2 اميل 2 ل الأخرى أن نقول بأن البيئة 00 


2 ا 3 النلاح انسائا يليدا 5 و يبرجع أولا الى النظام الاجتماعى 0 


كان .يعيش نيه الفلاح » فقد كان نظاما سكونيا مقفلا » ويرجع ثانيا الى 
الدور السلبى التميز بالخضوع الذى فرضه ذلك النظام عليه ٠‏ « فالخلاح 
يعمل دأئها ما قديل له » وما كان أبوه قد فعله أمامه » وما قد فعله هو ننسه 
فى شبابه » ٠‏ أنه ليوجد على ندو تسوده الرتاية والوتيرة الواحدة ». ويقتض 
حيأته كما لو كان انسانا آليا » مشغولا باستمرار بأعمال واحدة ونفس 


الأعمال ٠‏ « فقد حلت عنده العادة والطاعة محل العقل » ٠‏ وعلى هذا فان.. 


حياة الريف النفلة الساكتة هذا حطت الناس الذين عسم فى ادنى_المراقن 


كما عودتهم على الحياة والعمل بطريقة مكانيكية وى حركات رتيبة. 


)١( تقليدية‎ 


على أن الخضوع السلبى الذى كان بميز وضع الفلاحين وغيرهم من. 


طبقات المجتمع التقليدى الدنيا » كآن يمثل لروسو مشكلة كبيرة. طالما 
أثارت دهشته . ذلك «٠‏ العدودية » كما قال على لسان سان برى بطل. 
روايته « لاتوفل هلويز » هى للانسان أمرا غير طبيعى .. ويستحيل أن توجد 
دون أن يصاحبها شىء من عدم الرضا أو التذمر » (9؟) * ولقد كان المجتمع, 
الأوربى فى خلك الوقت مقسمآ بالفعل تقضيمات كدائية الى : اغنياء وفقراء . 


أتؤياء وضعفاك +.سادة .وفنية: * .وكاقت: الطبفات: الخاضمة والطدرنة اند 
مأ تكون عن الثورة ٠»‏ بل لفد تعلمت ه كيف تحب عبوديتها » » وهوق أمر كان 


يثير حيرة روسو » فكان يتساءل اذا رضيت غالبية الناس بأدوار العبودية 
ا ب ا ٠‏ هذه الأدوار التى كانت تسلبهم 
خريتهم وتنكر عليهم فرديتهم ؟ » كيف أمكن دفع الناس ٠»‏ الذين ولدوا 
اخراوة + الى اللساعدة اف "عفد تو دعم 14+ 


98-100 ,8م كاه .مه الإأأءعأوعطاناة غه معظتاوه مهظ5 ,.أل!ا رممدمه8 .1 
245 بط رعونلماة عااأعنانتهل! 15 ناه ع أاتال .2 
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داعلات 


كان المجتمع التقليدى 'اذن يقيم » على كل مستوى ء الحواجز والحمسافات 
'الاجتماعية : بين ا اماد وعير هذه ا 4 0 من الصعب أن 
:وعرت المشاركة م 8 «ه فتحن , قدماأ 08آظ5ظ ل ا 
.مع مصائب الآخرين الا اذا :عرفنا أننا قد نعانى نحن أنفسنا نفس المصائب» ٠‏ 
.كما كان من نتائج هذه :الحولجز والمسافات الاجتماعية التى فصلت الناس 
بعضهم عن بعض 2 وة كويد مووي » أن تقلص مجال الشعور حتى 
كاد يتلاثى 2 وهو المججال الذى يشترك فيه الأغنياء والفقراء ٠‏ النبلاء 
#وعامة الشعب -.سواء مسواء ٠‏ 


ولما كانت أمور مثل 0 التفكير الشخصى ٠»‏ والشعور الفردى 0 والاستيصار 
موالمبادأة -.-.همى: التى يمكن أن تدمر أتماط السلوك التقليدى وقواليبه 


الجامدة التى يسلك وفقا لها الأرستقراطيون ٠‏ مثلما تستطيع أن تدمر. 


'التقاليد وأن تقطع الرتاية التى تسير عليها حياة الفلاحين - كان المجتمع 
“أم فى القاع -. 


«الاغتراب .الذاتى فى الجتمع الحديث 
يعصد روسو بالمجتمع . أو العالم » الحديث ٠‏ المدينة . أو على 
.الأدق العاصمة ٠‏ وكانت العاصمة فى مؤلفاته تعنى باريس ف المقام الأول ٠‏ 
لرغم من أن باريس تقع فى فرنسا » فان معناها عند روسو كان 
.يتجاوز الحدود القومية ٠‏ وقد كتب سان برى ٠‏ يطل «١‏ لاتوفل هلويز » » 
. بالدراسة ف علاقاته المتعحدة » ,2 ثم يستطرد قائلا : «١‏ وليس الباريسيون 
الثامن عشي كانت تمثل اذن وت لاد 0 ومجتدمع العاصمة كان هو 


.38 .ط ركارق كم[ © ممعمع ك5 وه1 راد ونووئئز0 .1 
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د الا 


لكن منتشكيو كان فى الحقيقة أسبق من روسو فى النظر الى باريسر 
هذه النظرة الفلسفية ٠‏ ففئى كتايه « رسائل فارسية » نراه يقدم انسايى 
العاصمة باريس بوصفه انسانا يتمتع بشخصية جديدة »2 فقد بدا هذا 
الانسان حرا حرية كاملة ٠‏ فى الجسم والروح معا » وتخلص من” حميع 
الأدوار الاجتماعية التقليدية وأشكال العبودية التقليدية » كان نشيطا على 
الدوام »ويتجاوز نفسه ياستمرار » بل ويستطيع أن يقوم بعدة أدوار 
مختلفة + فى الحياة العامة وفى الحياة الخاصة , دون أن يتحجر فى أى منها ٠‏ 
ولئن كان الدور الاجتماعى الذى كان يقوم. به الانسان فى المجتمع التقليدى 
محددا من قبل وموروثا منذ النداية » فان الدور الاجتماعى فى المجتمع الحديث 


أصبح مكتسبا ٠‏ ان صح هذا التعبير » بمعنى أنه لا يمنح أو يوهب , وائما' 


مكحن + ايققه الانسان من خلال القاقسة بواتجهد القردق. + 1452 كلب 
مجتمع العاصمة ياريس فى « الرسائل الفارسية » لمنتسكيو : مجالا تتخقق 
فيه امكانات الذات بحرية وتتجلى فيه الحياة على نحو لا أثر فيه للاغتراب 
أو الضياع ٠‏ ولذلك كان من الطبيعى أن يعترف الزائرون الفرس يفضائل باريسر 
وخصائصها التى تميزعا عن مجتمع الفرس التقليدى ٠‏ وكان على رأس 
هذه الفضائل والمميزات : الوضوح أو عدم التخفى ٠‏ كتب آخد عؤلاء الزوار 
عن باريس يقول : «٠‏ ان التخفى + ذلك الفن الذى طالما مارسناه والضرورى 
عندنا للغاية » غير معروف هنا ( فى باريس ) ٠‏ فكل شىء ينطق ١‏ كل ثنىء 
عرثى .> كل شىء مسموع + والقلب كالوجه سافر مكثموف » ٠ )١(‏ وفى رسالة 
سابقة كتب راثر آخر » وهو أزيك ٠‏ عن نساء باريس فقال : ٠‏ عنا فقدن 
كل تحفظ ٠‏ ذلك .لأنهن يظهرن أمام الرجال ووجوههن سافرة » ٠‏ فالسفور 
كان عند منتسكيو أحد رموز المجتمع الحديث المفتوح : فى مقابل التحجب 
اتذى كان يرمز الى المجتمع التقليدى المقفل + ومن هنا كانت النتيجة التى 
.انتهى اليها منقسكيو فى « الرسائل المارسية » هى : أن .الانسان الذى يعيش 
فى جو الشفافية .والانفتاح . وهو ما كان يسود المجتمع الباريسى » يمكز 


لامها هس عرمزوورن 0 ر5اء20 وعمووععم 105 ,لاعانا21650م0 لا .1 
0 ,25 ,1964 ,مماعه 
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ل لاله 


أنمتخاية ١م‏ متوحد اعندم المظهر مع المخبر :+ وا! لقول. مع للفعل-+ فحبث لا توحد 
اقنعة أو أحجحبة لا بوحد نناق أو خداع ق علاقات. النأاس بعضهم مع 


صعتس ودمذن بالتالى أن يكون الانسان ئقسهة : أى موجودا حرا على الأصالة 0 


أما روسو فعلى الرغم من اعترإفه يأن٠‏ المجتمع الباريسى مجتمع مفختوح 
باأفعل ؛ (١‏ ودذا هو ما دفعة ألى إرسال سان يرى الى باريس لكى يعرف 
الأنسان. © + اثانة الم ايذاهب. الى مثل. ما ذعب اليه منتسكيو .من أن. هذا 
الجتمع الحديث كان يخلو خلوا تامًا » من مظاهر الاغتراب الذاتى + ويقايل 
المجتمع القديم التقليدى تتابل النور والظلام ٠‏ فتلك نزعة تفاؤلية مغرقة 
فى التغاؤل لم يكن يأخذ بها روسو ء مخالفا بذلك ليس فقط منتسكيو . مل 
أبيضا زملائه « الفلاسنة » ف القرن الثامن عشر ٠‏ فبعد أن ذعب سسان برق 
الى باريس :سنرعان ما أدرك « أن هناك قلوبا ( يقصد قلوب الداريسيين ) 
تحت هذه الوجوه الخارحية ذلت المدنا الطلق: لكفاية + والنشوشة للغلية , 
قد تكون أكثر خفاء 2. وأشد احكاما فى انغلاقها داخل أنفسبها . من قلوبنا 
نحن » )١(‏ * ومع أن أحاديث الباريسيين كانت تتميز بقدر كدير من الاثارة 
, والفائدة الثقافية » « فهم يتكلمون عن كل شىء ٠‏ لأن لدى كل منهم شسبنا 
يتوله » ء ١٠‏ الا أن أحدا منهم لا يقول ما يفكر فيه ٠‏ وانما .يقول فقط ما 
يريد الآخرون أن يفكروا فيه » ٠‏ وهذا عو السبب فى قوله » برغم ما تتيحه 
المدينة هن اوكانات الاتصال والمشاركة : «١‏ لا ينتابنى الشعور بالوخدة الا 
ندا كوي فى وسظ الحقه و الحيوو .كم ينقد ساق فرق كمزن يديه 
: اكبر غلطة ترتكبيا المدن الكبرى فى حق الانسان » ٠‏ والتى تتمثل فى ٠‏ أن 


١ 


الئاس قد صاروا مختلفين عما هم عليه فى الواقع والحقيقة » فقد قدم لهم 


المجتمع وجودا مختلنا عن وجودهم الخاص » (59) ٠‏ هؤلاء اناس الذين يعيشون: 


قَْ فى العواصم .هم مثل الأرستقراطيين والفلاحمن ! الذين نوا 2 يعيشون فى المجتمم 
الزراعى أو الاقطاعى التتليدى . يعانون أيضا من الاغتراب ٠‏ الذاتى 5 


8 بعواملةن! عالعننولة ما ناه »ذائال .1 
.لأط .2 
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هت 


.لن بارئيس التى. انتتقدها.:. روسو كانت الاتختلف فى جوهرها عن ياريب, 
التى ‏ امتدحها .منتسكيو ٠‏ فلم يذكر روسو وقائع “حديدة > بل بالأخرى 
أعاد النخار. فى لوقت 1 لمعروفة عن حياة ممجتمع.. العاصمة- من منظؤر جديد 
وراديكانى ٠‏ خذ مثلا حركة الباريسيين الدائمة أو طاتاتهم المتجددة أبدا التى 
أنيير بها منتسكيو أيما أنههار والتى إعتديرها علامة على النشاظ 'والحيوية ١‏ 
يتناولها روسو بالنقد »م فيرى أن هذا النشاط البادى على السطح ما هو الا 
قناع بخنفى تحته ملالا وعجزا وسلبية ٠‏ ان هؤلاء الباريسيين الذدين بسير. ث, 
مسرعين هم فى الحقيقة مطرودون. قسرا.من أنفسم. ٠‏ وقد يظن المرء أن هؤلاء 
الأفراد المنعزلين الذين يعيدسون مستقلين الواحد عن الآخر + لايد أن يبكون 
.لكل. منهم فكره.الخاص على الأقل + كلا على. الاطلاق. انهم لايمتلكون. الاستقلال 
الفكرى ٠‏ نهم آلات-لا«تفكر-نففسها -ولنفسها ,“حل “انهم الايتحركون إلا 
« بزمبلك »-- كذلك: يشجه- روسو الباريسندين: بالساعات: . قمصلا 'لكى تعمل 
أربت وعشرين ضاعة ق اليوم ومكذا دواليك )١(‏ +- 


من هذه القشييهات الستمدة من عاتم (5وت اشكاديفقة يكن الضية3 
يان شركاك الباريتسيق كافك اق فظن عروسو حركات: مهكدة. مصراية' : 
'وتكرازية تكبر اكلل » وسكوكية ز اسافيكية وبق انهفرة الأفر ٠‏ قد كانوا دائها 
فى حركة , لكنها حركة 9 آلى آين » أنى من غير عدف يقصد أليه ٠‏ 


تلك حى باختصار أبرز مظادر الاغتراب الذاتى التى لاحظها روسو ف3' 


المجتمع التقليدى وف المجتمع الحديث على السواء: *- وؤاضح من اتعرض "الى 
'أسلفناه. أن النوات المحورية لهذه المظاهرة تكمن: فى ذلك الاخفاق: :ة من. جانب 
المجتمع والانسان- مغا » فى تحقيق “الوجود : الأصييل: 8 لمع طايه 
هذا الاخفاق هو الاغتراب ٠‏ صحيخ أن رؤسو لم يستعمل ٠»‏ فى ذلك الجائدل 
النقدى من فلسفته الذى يعرف بنقد الحضارة: والمجتمع » « 'كلمة » الاغتراب 
لتسمية هذا الاخفاق ٠‏ لكن :« الفكرة » كانت من الوضوح عنده » بحبث أن 
ماحتا وكل عييوليت بحن أراد أن بتكلم عن مشكلة الاغتراب فى عالمنا ٠‏ عالم 
الآلات الذى نحس فيه يالضياع ونسيأن ذواتنا » والذى يدفعنا الى التضحية 


.65 .2 ,لأطز .1 
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تت 12ت 


بما هو جوهرى وأصيل فى سبيل ما هو عرضى وزائف » فانه قد وجد ف 


فلسفة روسو اول تعبير عن هذه الشكلة وأول وصف لهذه الحفيقة © أو 
على الأدق اللاحقيقة ٠‏ التى نعيشى فيها ٠ )١(‏ 


على. أن للاخفاق جوانب عديدة : أنطولوجية ونفسية واجتماعية ٠‏ 
ولو نظرنا اليه فى جانبه النفسى لكان هو الجنون / أو شيئًا قريبا مز 
الجنون ٠وبهذا!‏ المعنى النقسى كانت تستعمل الكلمة الفرنسية لعاف إلعليتالكت 
( اغترلاب ) فى أيام .روسو عند كل من ديدرو وموليير (؟) + بل أن روسو 
نفسه كان . وهو فى عصره الذى حفل بشتى مظاهر الاغتراب , يقترب 0 
فى أحيان كثيرة » من عتبات المرض النفسى ٠‏ ان لم نقل الجنون ٠‏ :ففى كتأبه 
«الاعترافات » نقراً حكايات عديدة يسردها عن طفولته وشيابه م يمكننا 
من خلالها النظر اليه كما لو كان ذلك الشخص المريض 2 911688 الذى 
يتناوله المعالجون النفسانيون بالنحص والذى يسعى الى أن يعترف به مز 
الآخرين » فهو مثلا يسرق ٠»‏ لاأن سيده قال عنه انه لص » فما دام الآخر » 
أى السيد قد قال عنه ذلك فليكن كذلك ٠‏ أى يليسرق ٠‏ ليضرب عقابا على 
سرقاته » فيتحقق وجوده كلص ٠‏ 


لكن روسو لم يقف عند حد المعاناة الشخصية للاغتراب ورصذ مظاهره 
وأحواله فى المجتمع الذى كان يعيش فيه + بل تعدى ذلك الى تقديم تفسير 
للاغتراب على جانب كبير من الأصالة والإطرافة ٠‏ خما هو هذا التفسير ؟ 


التفسر الاجتماعى كللاغتراب 

لم يكن روسو أول من نقد المجتمع الذى يعيش فيه » أو أول من 
لاحظ غربة الانسان فى وطنه ,. فقد سيقه قى هذا النقد وعذه الملاحظة فلاسفة 
ومفكرون كثيرون ٠‏ نذكر على سبيل المثال ٠‏ فى تراث الفكر الغربى 
الرواقيين وبسكال ٠‏ 1 


همأ ,0001501161 2ع عأمأصعد عزومامطاعم .ل ,م ]ؤزأامممان .1 
.5 ,118 ,1971 ,..ناءط ,ؤوقموط ,عناوتأممدمائطه مفوومعط ن]ا عل وعريو زع“ 
,82866 

6 02 عنا أ ألا!020 أع ,عناوتأغ لماه عمتمصصمنؤأواأ0ط .م ؤأروطو8 ,01 .2 
.105 1951555 ,وموم ,عوأوءمه؟؟1 عناودها 
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ت 7ه 


أما الرواقيون ٠‏ الآين عاشوا فى عصر نيرون خاصة » فقد وجدوا 
'أنفسهم فى عالم تحكمه الصدقة وقوى اعتباطية. عمياء ٠‏ وأحسوا أن 
'الانسان ؛ فى مثل هذا العالم ٠‏ لايملك نفسه ولايكون نفسه + وانما هو 
أشبه بالمثل يؤدى دورا قد رسم له من قبل موجود آخر ٠‏ ومن هنا كان 
اتشبيه. العالم بالسرح عند ابكتيتوس ( ٠‏ - 8؟1 ) , أحد هولاء الفلاسنة 
الرواقيين ٠‏ يقول فى هذا التشبيه : «تذكر انك ممثل فى مسرحية , وان 
المؤلفا اختار طابعها العام ٠‏ فان أراد أن تكون المسرحية قصيرة 2 فه, 
قصيرة ؛ وأن إزادها طويلة ٠‏ .فهى طويلة ٠‏ وأن أراد منك أن تقوم يدور 
رجل فقير 2 فعليك أن .تلعب الدور بكل ما تملك من قدرات ٠‏ وكذلك الأمر 
يكون اذا كان دورك درو كسيح ٠»‏ أو قاض ؛ أو رجل ‏ عادى ٠‏ ذلك أن مهمتك 
مى أن تقوم بالدور الموكل اليك وأن تؤديه على أحسن وجه ٠‏ أما الاختياء 
“أو توزيع الأدوار فمن شأن انسان آخر » ٠ )١(‏ 


لم يكن العؤلم اذن مجالا يعين الأفراد على أن يعملوا » وأن يحقتقوا 
جالعدل ذواتهم » بل كان أشبه شىء بخشبة المسرح الكبيرة التى يظهر عليها 
الأفراد لكى يؤدى كل منهم دوره المرسوم دون اختياره ٠‏ وعلى ذلك ذهب 
'الرواقيوزالى الول يإن على الانسان » اذا ما أراد أن يتحرر وان ينقد 
ذاته. من اأضياع » أن يعتزل هذا العالم الخارجى ٠‏ لمافيه من خبيرق 
وعشوائية وقهر ٠‏ وأن يلجا الى داخل النفس ؛ حيث السكيئة والطمانينة 
وحرية عدم الاكتراث ٠‏ وهنا يجب أن نلاحظ أن الرواقيين لم يكؤنوا معارضين 
للعالم بما عو كذلك , وف ذلته . كما أن الذات فى نظرهم لا تكون فى دارها 
ولا تسكن ©5020 016 ( أى لا تستشعر السكينة ) الا فى مجال مفار 
عن العالم الخارجى ٠‏ 


ق بمعزل 


وأما بسكال ( ؟؟3١‏ 9ب عجحد؟و ) فقد نظر هو أيضا الى العالم على 
أنه عقيه تقف فى وجه ألذات ٠‏ فالعالم عتده لا يخلو ققط من الألوهية » مل 


حا ورمع سرءامع لمه عزمزو ع1 ,له ف]ألع) .لا ,00165 لإ 0100160 ,1 
19 .2 ,1947 ,ل10طأنا مععل0ل1ة.:. .لا.لا بدبعطح وكواا 
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الانسانية أيضضا ٠‏ 'لوان التنشاط التى يقوم بها الانسان فى 


وهن 
لا تعبر عن ذاته ولا تحقق وجوده ٠‏ لأنها أباطبل وأسمار ٠‏ يقوا 


0 الخو اذر » : « الانسأن ما هو الا قناع وزيثا ونفاق ٠‏ مع تشيسمه ومع 
2 0 3 1 ما يع عن + 

3 ماس . 0 23 . 5 ١‏ 8 5 
الاخرين على حدث سنو أ فيو ”7 بريد من آاحد أن دحيرد بادحقيقه حما 
هه رورش اه 0 اح 5 ,. 1 1 0 5 3 0 
أند يتجحنب وصارحه الاخرين بها وكل هده اخورل ٠‏ اجعيدة لهاب عن 


الي ةن ليا في قلب الإند ان جذور طبيعية * فق موصع ادر 


0 31 .1 
نتول : ن الاة نسان شقى »٠‏ الى حد أنه يمل دون ياعث على الكل » دول يثعن 


طبيعته وبنيته الخاصة » .٠‏ ويعبارة أخرى ذفان هذه الميول اللامتلية من, 


خداخ ونغاق وملل انما عى ميول طبيعية متأصلة فى . جبلة الانسان 


السيب ف اغترابيم الذاتى 8 5 ان العمل 0 بدلا هن 
الذات ٠.‏ بكون عنده مدرد لهو وعبث بصرف الانسان عن ذاته ٠‏ يقول : 


« لايلزم النحص عن جميع أشغال الانسان » ويكنى ادراجها فى باب اللهو ٠‏ 


ركلا حاذلك السدع فق اتفال الانسدان النظفة. ونيينا. مرضي اللي 
من مخاطر ومتاعب ٠‏ سواء فى قصور الملوك , أو فى الحروب وما ينجم عنها. 


1 


عناك انسان لديه كفايته للعيش » ووجد لذة قَ الاقامة ف داره لما حرج 


على آية حال ٠‏ نسالطيع أن نخلص مما سبق الى القوك بأن الرواقين. 


وسكال طن الرقم من اتراكيم للاقتراب اللذاش الذى كاق ماضن عه الثاس 
ىُّ عصنور شم 0 دانهم لم يدركوا الأساس الاجتماعى لهذا الاغتراب 8 فالذى. 
بمنع الناب باقن أق كا أنفسهم 2 أو أن يحققوا ذواتهم » اما أن مكون 


)١(‏ هذه النصوص مقتبسة من كتاب الدكتور نجيب بلدى ٠‏ يسكال 
القاهرة » دار المعارف ص 5 الم 57 


30 00 
أن دكون وسيله التحقيق. 
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فلن ولس تظاما اعتداعا مستا + واية أن كوية ندعات 
لا عقلية تكمن' فى الطبيعة البشرية ٠‏ 

مسازة القرى + لم «يطرج 'الرواتيوق :وببكال. السؤان انتالى ,# كيف 
اصبع الناس وكتريي عن خواتهم فى الكت 4+ 

لم يطرح هذا السؤال طرحا جادا الا فى عصر التنوير » فى الةرنالثامن 
عشر . وذلك حين آخذ المفكرون ينظزون الى الطبيعة البشرية وامكائاتها 
وفواعنا خلى ١‏ أنه كتتهى اانا الى هةا بلغال *. وانظلتها دن هذا الأسلت: 
لشترك بين فلاسفة التنوير » ذعب روسو الى القول بأن تحرير الانسا' 
مق الاغتراب. الذائق الا مكوق._ ماعتؤاق المالم الخارين الشائل مالشرون + 
,وانما“يتم تحرير الانسان وتحقيق الذات على نحو أصيل داخل هذا العالم 
تنه د قاليه الى جرع سس قنسنا اليد التى كتين : الوح 2 كنا كال 

ولئن كان بسكال قد عد الاغتراب الذاتى حالا ثابتا ودائما » لارتباطه 
'بالطبيعة الانسانية والوضع البشرى » فان روسو كان على العكس يعتبر 
الاغتراب الذاتى أمرا تاريخيا 2 بمعنى أنه ينسأ تحت ظروف تاريخية 
معينة تتميز بالقهر ٠‏ ويزول بزوالها » وما الانسان الطبيعى عنده الا انساد 
بعيش فى حالة من الوجود لم تعرف الاغتراب ٠‏ وعلى هذا » فان ما يغير ميول 
الانسان الطنعنة ويدوليا لين هر الدالة الأصلية كلانساق + راتما حانة 
المجتّمع وما يولده من تفاوت ولامساواة » ٠ )١(‏ 

اللامساواة بين الناس عى السبب فى اغترابهم الذاتى ٠‏ تلك هى 
اجابة روسو عن السؤإل السايق : كيف أصبح الناس مغتربين عن ذواتهم 
فى اللجتمخ ؟ » ومى الاجابة التى نلقاها بصورة مباشرة فى مقاله الهام « فى 
أصول اللا.مساواة بين البشر » ٠‏ 


ع0 كتمع طمعلممط :وع1! قع ممزوز,0"! ناد 5زلامء015 ,لأوعءوونا80 .1 
1871 ,005 صصماع ب عمأمرم0 رؤأروم رمعصمهولا دعا أصعع8 ع]تأاموغ مانا 
الخاعت فر 
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لقد تصور روسو أن الناس فى الأصل ٠‏ أى فى بداية التاريخ كانو؛ 
يون ق. حالة من النساظة والعرية والساواة #.وكانت اللعلاعات فيهنا 
بينهم لاتقوم على القهر أو الكبت أو التسلط ٠‏ وظل الناس فى هذه الحالة 
الطوية الى أن كتهوا ذكزة. اللكية اللقاضبة 2 تظيرت حينهم على القوق. 
صنوف من الصراع والاستغلال ٠‏ وغير ذلك من تعاسات حفل بها العالم مذ:. 
كلك الوفك :« يدول ووفيق .2و نوازل بعك تكن + دق أحاظ أغطية أرفين » 
فى أن يقول : ه هده لى » ووجد توما بلغ يهم العمى ليصدقوه ٠‏ مم 
الواضع الحقيقى للمجتمع المدنى ٠‏ وكم من الجرائم والحروب والدماء وكم. 
من اللتماية واليؤس كان دؤفره على الانساقية ذلك 'الذق يتقكم. بباعتقة 
نيقظع الأعلام أو .وردم. للحقدق اللحيط ويصيع فق قومة + الياكم. والاستماع: 
لهذا الكذاب ٠ )١( ٠‏ 


ولو تجاوزنا مقال « فى أصول اللامساواة بين البشر ‏ + الى مؤلغات. 
لاغتراب الانسان عن ذاته فى المجتمع » النقاط العامة التالية : 


١‏ - يستهل روسو كتابه « اميل » بهذه العبارة التى تقول : « كل. 
شىء خير حين يخرج من بين يدى خائق الأشياء ‏ 080888 065 الاواناظ'ا 
وبفسد كل شىء على يدى الانسان ٠‏ ويقصد بذلك أن الحضارة أو المدنية 
التى صنعها الانسان هى التى تفسد الانسان وتفصله عن الطبيعة ٠‏ ٠ذلك‏ 
حين تجلب من الخارج كل الرذائل التى عى '« غريبة عن. طبيعة الانسان, 
رتكوينه » » فتحطم بذلك ما فيه من خير أصلى 06!8أوءه 6غممهط ما ني 


5ق هذا التطور من حالة الطبيعة الى حالة التمدن والتحضر 3 تطيع 
الصورة منالتطور تتميز بالتناقض الحاد بين المجتمع من ناحية والنوع. 
الانساننى من ناحية أخرى ٠‏ 


.5 .2 ,لطأ .1 
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” - تسيطر على الانسان المؤسسات التى أنشاها ٠‏ الى الحد الذى 
يصبح معه نمط الحياة فى ظل هذه المؤسسات متسما بالعبودية «١ ٠‏ تالانسا: 
التمدن » فى رأى روسو » يولد فى عبودية 2 ويعيش ويموت فيها -... 
أنه ليوجد مقيدا باغلال مؤسساتنا » ٠ )١(‏ بل أن مؤسسات الدهلة فى 
المجتمع المدنى, الحديث ٠‏ قد قيدت الفقير بأغلال جديدة » وأعطت الغنى قوى 
جديدة » وحطمت بلا رجعة كل حرية طبيعية » وثبتت الى الأبد قانون اللكبة 
واللامساواة » وأحالت الاغتصاب الى قانون غير قابل للتنازل أو النقل » (؟) 


.؛ - يزدهر الشر والرذيلة فى المدن الكبرى ٠‏ آما حياة الريف نتخضع 
بشكل متزايد لسيطرة المدن الكبرى ٠‏ ه فالصناعة والتجارة تنزحان الثروة 
كلها من الريف .الى العواصم ٠٠٠‏ وكلما زاحت الدينة غنى ازداد الريف 
فقرا » (*) - وعلى عذا » فان أدوات الاغتراب فى المجتمع الرأسمالى » أى 
الصناعية والتجارة » تبسط سلطانها على الطبيعة وحياة الريف » وتعما. 
دائما على تعميق التناقض بين المدينة والريف ٠‏ 


ه ‏ اكتساب الحاجات المصطنعة وتزايد الرغبات التافهة يميزان حباة 
الأفراد وحياة الدولة الحديثة على السواء ٠ ٠‏ فلو سألنا كيف تنشا حاجات 
دولة من الدول ٠‏ لوجدنا انها تنشأ بوجه عام ٠‏ شأنها فى ذلك شأن حاجات 
الأفراد : من ازدياد الرغيات التافهة أكثر مما تنشأ من ضرورة واقعية ٠)5(»‏ 
والفساد بهذا المعنى يبدأ فى سن مبكرة ٠‏ لأن دواقع الطفل ومشماعرء 
واننعالاتة الطبيعية يتم كبتها » لتحل محلها ألوان من السلوك مصطنعة , 
فتكون النتيجة أن يتكون « موجود اصطناعى » يقوم مقام الموجود الانسانى 
الأصلى والطبيعى ٠‏ 


مع 1م66 ,05 ,41611أ0عنا80 | 06 ناه وأأمع ,لاموووناه8 ,1 
.3 .2 ,1966 ,وممانومط 

.220 .2 ,01116و128] ؟لاع 5الامءؤواط ,2- 

]لاع لاع لاريم وروعع2 أوء11أاه6© ره ه5انامءؤوز0 ق8 «لاموو5نلأ8 3 
.265 .86 بعاه0 لاط 120251060 ,مملءأللع 
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١‏ - تبليع سيطرة للثروةوالال على حياة 'لناس فى الجتمع الدنى درحة 
من القوة يتحول معها هذا المجتمع..الى .سوق ٠»‏ تسرى عليه 'قوانين السوق 
من ميع وشزاى ورمح وخسمارة ٠‏ ومنافسة ٠-٠‏ الخ ٠‏ فى هذا السوق يطرح 
الانسان -نفسيه : مه جسدو » وعتقله 2 وكل رملكاته وقدراته » . كسلعة أو 
رئس مال » يحرص على أن يعود عليه بأكبر عائد ممكن ٠‏ بل أن « الانسان 
- كما يقول فى كتاده ه اميل  »‏ مو أرخص سلعة فى السوق. ء وغاليا ما 
ينظر الى. حقوق الفرد. من بين. جميع. الحقوق اللكية الهامة على أنها حى 
الأفل ء .٠‏ وعلى هذا ٠‏ تتحدد ذات الانسان فى مجتمع السوق على أساس 
الوظيفة: أو المكانة .التى يشغلها أو الدور الذى يقوم به » أى بوصفه انساذا 
غنيا أو.فقير! . منتصرا أو مهزوما » ناجحا أو فاثسلا » مواطنا فى دولة قوية 
غالبة أو مواطنا فى دولة ضعيفة مغلوبة » سيدا أو عبدا ٠٠٠‏ الخ *)١(‏ 


عند هذه النقطة الأخيرة نحب أن نتوقف قليلا م لأنها اتتصل مباشرة 
بتعريف روسو للاغترات الذى أوردناه فى موضع سابق ٠‏ .فهذا التعريف . 
كما قلنا » ذو ادلالة مزدوجة : الاغتراب بمعنى البيع ( الدلالة السلبية / 
والاغتراب بمعنى التسليم أو التنازل ( الدلالة الايجابية ) ٠‏ يرقض روسه 
الاغتراب بالمعنى الأول ٠‏ لأن الانسان الذى يبيع نفسه فى مقابل مبلغ من 
المال انسان ينظر الى نفسه كما لو كانت « شيئا ٠»‏ أو « سلعة » ذات قيمة 
.معينة فى السوق » كما أنه يتحول الى مجرد أجير مرتزق (5) ٠‏ أما أن 
يتدم الانسان نفسه فى سسبيل عدف نبيل + كأن يضحى دنفسة دفاعا عر 


وطنه ء فهذا أمر مقبول ومطلوب٠‏ وف ذلك يقول روسو :دان جميع انتصارات:٠‏ 


الرومان الأوائل ٠‏ مثل انتصارات الاسكندر الأكبر 2 قد تمت على أبدى 
هواضّنين شحجعان 0 كانوا مستعدين « قٍِ وقفت الحاجة 0 لليذل وتقديم دمائيم 
فى خدمة وطنهم ٠‏ لكنهم لم يبيعوها على الاطلاق » (5) ٠‏ وبحسيب هذا المدا 


,نت .م0 ,.... 56[5516211158111010119 عع ععل] عأل ععطعلا ,طموظ .1 
5.2 

614 0ط بعالأمع .2 

.260 .2 ,لاللتمممع5 أمع6أ1أأوط ره عوانامء015] 8 3 
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ميزى: روسو أن الشرط الأول والمطلق الذى ينبغى أن تقوم عليه التربية 
السليمة عو ألا تطبق عليها قوانين السوق ٠‏ أى قوانين البيع والشراء ٠‏ 
فالمريى الجيد + ف. نظره ٠‏ ليس انسانا للبيع ع0 ى, 6 عمصصروط لزنا 
ولا ينبغى أن ينتظر من وراء رسالته التربوية فائدة مادية ٠‏ أو منفعة 
عاجلة ٠‏ وما عذا بالأمر السهل فى العصر الحديث ء عصر الحاسبات الآلية » 
.على حد تعبيره ذلك لأن العلاقات الانسانية » سواء على مستوى الأفراد أو 
على مستوى الدول © صارت تخضع لعيار واحد مو التماس الفائدة أو 
المصلحة ٠‏ مما يعرضها لخطر التجمد والمقم ٠ )١(‏ 


والآن آن لنا أن نسأل : كيف يمكن للانسان » فى تصور روسو > أن 


بتحرر من الاغقراب الذاتى ؟ . كيف يحفق وجوده ويكون ذه 5 


تجاوز الاغتراب الذاتى 

اذا كان المجتمع الحديث الذى يقوم على اللامساواة ٠‏ الناشئة أصلا عن 
اللكية الخاصة ٠‏ قد أدى الى انفصال الناس عن الطبيعة واغترابهم عن 
ذواتهم » واذا كانت مؤسسات هذا المجتمع السياسية وانشطته الثقافية 
والغنية قد دعمت الاغتراب الذاتى وجعلت منه أمرا مشروعا + فهل يعنى ذلك 
عند روسو التخلص من المجتمع ٠‏ أو الهرب منه ء حتى يمكن التخلص من 
الاغتراب ؛كلا ٠‏ فهذا أبعد ما يكون عن قصد روسو وتصوره- ٠وقد‏ أخطأ 
عؤلاء الذين فهموا دعوة روسو : « عودوا الى الطبيعة » والتى كان يعلنها 3, 
مواجهة تعاسات المجتمع والحضارة على انها تعنى العودة الى « حالة 
الطبيعة » التى كان ٠‏ يتخيلها » قبل قيام المجتمع المدنى ٠‏ فالطبيعة عنده 
. تعنى اساسا ما يسود العلاقات الانسانية من تلقائية ومحبة وتعاطف ٠‏ فاذا 
عاش أفراد المجتمع _المدنى بمقتضى الطبيعة بهذا المعنى تحابوا وتاآلفوا ٠‏ 
أما الشقاق الذى دب بينهم عندما بداوا يمتلكون الأرض والعقارات فمن 
الممكن القضاء عليه اذا ما قضى على نظام الملكية وتحققت المساواة باعادة 
توزيع الثروة توزيعا عادلا ٠‏ وبذلك يتحقق لكل فرد الاستقلال والاكتفاء الذاتى 


.5 594 مط بعازووع .1 
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وعدم الاعتماد على الغير » كما يتم استئصال تلك الحاحة القاسية إلتى تدقع 
الأفراد اما الى. المتافسة واستغلال بعضهم البعضى واما الى “الهلاك ... 
الى آخر كيذه الخصورات التى سبق روسو فى بعضها ما قال يه الاشتراكيون 

الكن هذا كله لا يكون ١‏ ولا يمكن أن يتحقق , عند روسو بمعزل ع 
الدكومة أو الكولة الضالحة ٠‏ فقد.كتب , فى رسالة له الى ميرايو . يتول ؛ 


د انه'للن: ماهية. المجتمع: أن. بوؤلد إدعن. أفراهه -.حربط مستموة ء.-والطرينة. اتوحيدة.. 


لكائحة هذه الحرب أن نبتدى ,الى حكومة قغرض القانون على للجميم )12-٠,‏ ... 
وبطبيعة الحال لابد أن تكون هذه الحكومة صالحة 2 لأن مناك حدكوما ت يصثي ١‏ 


روسو تانيدة تاس دة تريس أللامستاوزاة تحت سنتار 2 كام من امسا 2 


وتفرق ف :تطبيقها للقانون بين من :يملكون: وهن لا يملكؤن * ففى 'اثناء تقديم . 


خنصوره عن امساواة » الذى يعد ثوريا بالنسبة الى عصره ٠‏ كتب فى هامش 
كتابه « العقد الاجتماعى » يقول ه تحت ذل الحكومت الفاسده لاتكون مَد. 


المساواة إلا مساواة' ظاهرية وخداعة ٠‏ لأنها لا تسمتخدم الا لابقاء الفقير 06 


ثترد »والغنى فى الوضع الذى اغتصبه ٠‏ والواقع أن القوانين تتقع داثما 
أولئك الذين يمتلكون وتضر دائما أولئك الذين لا يمتلكون شيئا » ٠‏ 

فاذا ما تحرر الفرد من قيود العبودية وتحققت المساواة الحقيقية بين 
الناس. ٠‏ « فعندئذ يكون كل مواطن. مستقلا تماما عمن سواه ٠‏ وأصبح 
عتما اعتمادا مطلقا على الدولة ٠٠٠‏ لآن حرية أعضائها لا يمكن الحناظ 
عليها الا بقوة الدوئة » ٠‏ عذا عو اللثل الأعلى لروسو : استقلال الفرد عن 
الآخرين لا عن الدولة ٠‏ 

وبعبارة أخرى فان وظيفة الدولة أن تجمل استقلال الفرد أمرا , اتما 
نافذ المفعول , وذلك بتامين اعتماده عليها ٠‏ ا هى الوسيلة الوحبدة 
التى يستطيع الفرد بواستطها أن يتخلص من شتى ألوان العبودية والحساط 


م مه وص عن7 ف نتمم فوع ماعنالا .ذمنا .ووعق .1 
00 )وول و16 ,010 00559] أوط مأرمع51001511 عمل نمع تاروع 8 
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تك اانه 


اللخروضة عليه من المجتمع ٠‏ بل إن الدولة بمالها من'قوة وفعالية تتيح للفر. 


أن ينمى ما يكمن فى داخله من بذور الخير » فبدلا هن أن تكون رقيبا يمنم 


أو يتمع نمو الفرد 2“ تكون دى آداته الوحيدة فق تحقيق هذا النمو 5 على 
لاغنى عنه ٠‏ ولكن , لكى يعلو الفرد عما فى المجتمع من شقاق ونزاع . ويعيش. 
فى جو السلام الرودى الذى توفره الدولة . لابد أن بتنازل تنازلا كاملا عد 
كافة حةوقه وقواه » ويسلمها الى الجماعة ككل ٠‏ هذا التنازل الكافل عن 
الحقوق الختبيعية هو أسنمأس العقد الاجتعاعى الذى يريط دين أفراده © وه 


ما يطلق عليه روسو أسم ه الاغدذرب إالسادن 0 ومنخمصغ اه ٠‏ 0 . 


ه كثمة » الاغتراب هنا تحمل دلالة ايجابية » ذلك لأن الاغتراب بهذا 
العنى » أى من حيث عو تنازل وتسليم للحقوق الفردية الى الجماعة , انما 
هو فعل مؤسس للدولة , أو ما يسميه روسو ه بالجسم السياسى » ٠‏ بقول 
« ان كل فرد منا ليسهم فى الجماعة بشخصه وبما يملك من قوى يسيطر 
عليها ٠‏ تحت التوحيد الأعلى للارادة العامة » ونحن نستقيل فى الجسم 
السياسىي كل فرد بوصفه جزء! لايتجزا من كل » (5) ٠‏ على أن « كل انسان 
وهو يقدم نفسه الى الكل لا يقدم نفسه الى أى فرد » (؟) ٠‏ وهذا يعنى 
ان الاغتراب » بوصفه أسسهاما وتقديما للذات الجزئية للى الكل » لن يكون. 
مجديا لو كانت السلطة التى ينقل اليها الفرد حقوقه , بل وذاته » عى سلطة 
فرد 2 أيا كان هذا الفرد . حاكما أو غير حاكم ٠‏ فالسلطة الوحيدة التى 
يتنازل لها الفرد حمى سلطة الجماعة ٠‏ وهنا يمكن الفرق بين روسو وعوبز ٠‏ 
فبينما يرى عذا الأخير أن الانسان يتنازل عن حتوفه الطبيعية الى فرد أو محلس 
من الأفراد ٠‏ يمثل السلطة 2 نرى روسو يذهب الى أن هذا التنازل لا 
يكون آلا لسلطة الجماعة أو الارادة العامة » وعى سلطة معنوية أكثر منما 


عينيه 0 


5 .2 رلوأةه50 أمهوو© 1 
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ال 7 1 18 0 
رواد الثالية الأمانية 
. ) كنت و فده 3 وشلر ( 


فى هذا النصل » نيدأ فى التعرف على معنى جديد م لكلمة » الاغترات > 
معنى فلسنى خالص ٠‏ أو على الأدق معنى ميتافيزيقى ٠‏ فالاغتراب » بحسي. 
هذا المءدنى . عيارة عن ذلك الفعل الذى تضع بمقتضاه الذات ٠‏ أو الروح .. 
أو الأنأ اوضوع بوصفه ١‏ آخر 1 غيرها . فالموضوع أى اللاأنا قَّ كليته 7 
م هو الا تموسع الروح . أو الأنا » وتخارجها ٠‏ أى اغترابها » عن ذاتها ٠‏ 
غلى عذا نكون الاغتراب وانتخارج واحدا ونئيس النىء . 


-_ 


1 


وبرعم ورود « كلمة » الاغتراب مهذ! المعنى الميتافيزيقى عند فشسته 
(؟75١ 1 ١81١5‏ )'»ء فان ٠‏ الفكرة » كانت موجودة قبل فشته فى تراث 
الوثافيرينا .+ بوكانت: كين #رحيظة .+ ارسباطا بونيعا م يكرك القانية ': 
ثنائية الذات والموفبوع ٠‏ الروح والطبيعة ٠‏ القكر والوجود ٠٠٠‏ الى آخر 
عذه اذثنائيات التى حذل بها تاريخ الميتافيزيقا منذ أيام أفلاطون ٠‏ 


الثنائية والاغتراب 
أدرك الغلاسقة السايقون على سقراط 03 ولأول مرة قَ تاريخ الفكر 5 
وحود العائم ف كلبته 0 أو مأ بسمى اصطلاحا 2 الكاية 1000116 


أى كل ما هو موجود  -‏ أدركوا هذا الوجود يوصنه » لوغوس 0905ا » 


أى عقفلا أو فكرا أو عدم تحجب لا ك5أنوا يسدونه « الفوزرس 1/5 


أى الطبيعة ألحية الالهية التى لا تقبل التيديم أو التجزئة ٠‏ ( مع ملاحظة 
أن الكلمة اليونانية ه فوزس » لم تكن تعنى عند اليونانيين الطبيعة فحسب 
بل كانت تعنى الطبيعة والحياة والدياة معا . أو الكلية الشاملة : كل ما 
هو موحود ( ٠وعلى.‏ ذلك - كان حب الحكمة عند هرقليطس معناه الادراكه 
بحب .. من خلال الشقاق والانسجام ٠»‏ لتلك الحكمة التى تقول : ان الواحد 
عو الكل . أى « الفوزس » » ادراك كل ما ينكشف ويتفتح وينتشر »2 أى 
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وحود العالم ك صررورته وى كلدته . ثم التعبير عن ايقاخع د !ا غورس 3 
تر اسطة اللعة الانسانية - يعيارة أخرى « .الم يكن الفكر السايق على سغراط 
بعرف الثنائية ولا التقايق” بن م اللو وغوس >٠١‏ لك العقل أو الفكر 0 الذى 
ينظم المرجودات وبين عه الوجووات مضنا التى تنتظم به وفيه » فليمس كمة 


إن وحدة واحدة وكلية واحدة حى 2 النوزس »اه اق الضبيعة الحية الالهبة ٠.‏ 


احنى حدا بلي وشطر » قغمرة كفاحه ضد السفسطائيين هذه الوحدة 


انى 65 سس :عا لم كامل قوامه افكار ومثل عقليه خائدة « وعالم ناقص قوامه 
اده حو دات 0 د 0 الود بذلك 0 عن الذكر 6 لواصم الفلسفة 


العدد 5 عمنذ ان فلل أفلاطون 0 عن الويجوذات والأشياء 4 صار الفكر 
اليوناني > 0 00 #طرا الطيبعة ) النوزس 04 محاولا ادرالك ما لها من 


لهذا لم .يمكن يالأمر المستغرب أن نجد نفرا من الباحثين ممن يعنو', 
بالتنقيب عن أصول فكرة الاغتراب برتدون برأى ميجل القانل بان الطبيعة 
ليست س.وى صورة مغترية ذاتيا من الروح أو الفكرة المطلقة - يرتدون مهذا 
الرى الى رأى أفلاطون القائل يأن عالم الطبيعة ان هو'الا صورة ناقصة من 
.عالم كامل سام , هو عالم الأفكار والثل (؟) ٠‏ 


بعد أن تحطمت الوحدة الأصلية ء أى وحدة الفكر والوجود » وبعد أن 
زالت الدولة المدينة ‏ 0/15" ٠‏ وجه الشكاك سلاح الفكر ضد الفكر نفسه . 
الراحة النفسية والحرية الجوائنية » واعتزلوا العالم الخارجى لا فيه من زيف 


(1) راجم فى تفصيل ذلك هيدجر ء ما الفلسفة ؟ ترجمتنا للعربية ٠‏ القاعرة 

دار الثقافة , انطبعة الثانية 1391/5 ٠‏ وكذلك الفصل الثانى من كتاينا » 

اأبتاذيزد:ةا عند الفلاسفة المعاصردن ٠‏ الاسكندرية » منثمأة المعارف 2 ٠ ١91١‏ 
ملأطاممءمانطه 01 وتالعممماعلزعمع . ,'مملأومعزامة"” .6 .عالامنئعه .2 

-أع60 صم أأأوشصنا مده معطلءللا عط؟ : مغواط .لال ,لإاقماع 66 .76 رط ,1 
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.واستيداد ٠‏ و ن ثم اتخذ الانسان هن ذذاتة الباطنة ملجأ يحتمى مه من اخط 


هذ! العا ألم العدو الغريب الذى لا يمكن التوافق أو التصالح معه » ونشأ بالتالى 


اق ا الحقة إلحرة وبين العالم الخارجى ٠‏ بعد ذلك التقى الفكر 


الم 


اليوناني بالابمان المسرحى . الذى سنبقه الوحى البيو دى ٠‏ وكان من نتائت 


عذ! : اللقاء محاولات الجدع والتوفيق 7 التلسفة والدين 0 وازدمار 
الغنوصية ٠‏ كما حاول “.أفلو حلن ) وى ال حاف 0 استعادة تلك الوحدة 


المذقودة : أعنى وحدة | لذكر 05-7 0 وتأسيس معناعها من حديد ٠»‏ ىَّ عالم 


.لم يكن مصستعد! لقيوليا 7 فقد كانت روما.ء قاهرة اليونان ٠‏ تتطور وتنتئذ 


على أرضية اجتماعية وعملية احاح رت تي لاك ما عن بره 
شدثا !]1 2 وبدات لأنذرة الى « الفوزس » أى الطيعة الحسة 
الالهية . على أنها طبيعة جاذدة 9010007 وموضوع يمتلك ٠‏ لكن , روما 
ماكان فى مقدورها الانلات من ذلك المصير المحتوم الذى يصدق على كلل 
. شكل من أشكال الوجود » مهما صغر » صدقه على الامبراطورية الرومانية نفسهاء 
.وأعنى به : أن كل انتصار ارهاص لانهيار ٠‏ 


فى هذه الحقبة الأخيرة من تطور العالم القديم ٠‏ نستظيع أن 
. بوضوح ١‏ فكرة » الاغتراب الميتافيزيقى عند عند أفلوطين ا 
أفلوطين تدور حول مقولة أساسية مؤداعا أن م ! لواحد » . أى الوجود غه. 
المحسوس » من شأنه أن يفيض ٠‏ أو بالأخرى يفض نفسه » » متخارجا عل 
هيقة 3 كثرة من الموجودات المتنامية والتجليات المحسوسة كمالم الطبيعة والمادة 
“فى أدنى درجاتها .٠‏ هذا الفيض التلقائى ٠‏ أى تخارج الواحد وتجليه ؤ 
الكثرة » ماهو الا الاغتراب الميتافيزيقى فى صورة أولية بسيطة () . 


بانقضاء العا! لم القديم تقض درحلة من التفكر وبحيىء إلعاا لم الوسبط 
ويتطور فى ظل تراث دينى يطبع المرحلة الجديدة من الفكر بطابع يميزعا عن 


:61 مألمماءباعمع أمدو1 ممماوز 10 ممع اط" ,.6 ,اأعطاطعنا 1 
264 .© ,| .املا ,وععمعاكن5 اوأعو5 هط 
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المرطة السابقة ٠‏ فالكلية الشاملة لكل ما هو موجود ( العالم ) أصبح ينظر 


اليها فى هذه الرحلة الجديدة على أنها «وجود مخلوق من العدم «لأطلم “اه 


بفعل.من الوجود الحق , الوجود على الأصالة ٠‏ آى الله ٠‏ وبتعبير آخر ء لم 
يعد العالم عو صيرورة « الفوزس » ( الطبيعة الحية الالهية ) » بل صار خلقأ 
كله الأتدياء و القن + حق هكا لهرت كداكة مدددة + عى كنافية ادق و اللد2 
والخلق ( العالم ) : فكانت من بين ثنائيات عديدة هى الشغل الشاغل لجمهرة 
النلاسنة والمتصونة ف. العصور .الوسطى ١ ٠‏ 


ولقد كان ابن عربي من بين هؤلاء الفكرين الّذين تناولوا بالشرح 


بعصي علاقة الله بالعالم قَّ اطار مذهية القائم على وحدة الوجود ٠‏ وق ٠.‏ 


ثنايا تناوله لهذه العلاقتة نجد عنده « فكرة » الاغتراب بمعناها الميتافيزيقى 
على نحو أكثر تطورا! عما كانت عليه عند أفلوطين ٠‏ ففى كتايه « فصوص 
الحكم » يقول مانصه : « لما شماء الحق سيحانه من حيث أسماوّه الحسنى التى 


لا نبلغها الاحصاء أن يرئ أعيانها » وان شئت قلت أن يرى عينه »؛ فى كون. 
جامع يحصر الأمر كله , لكونه متصفا بالوجود 0 ويظهر يه سره البه :2 فان . 


رؤية الثىء نفسه بنفسه ما عى مثل رؤيته نفسه فى أمر آخر يكون له 


كالمرآة » فانه يظهر له نفسه فى صورة يعطيها اللحل المنظور فيه مما لم يكن. 


يظهر له من غير وجود هذاا المحل ولإتجليه له » )1( ٠‏ ولضح من هذا النص, 
ان ابن عربى يقدم لنا شرحا فلسفيا وتأويلا أنطولوجيا بالغى العمق لذلك 


الحديث القدمئ“ الذى يقول الله فيه عن نفسه : « كنت كنز مخفيا خأحبيت أن. 


أعرف فقخلقت الخلق:» ٠‏ ولكن ه«ضمون النص يدل :على أن ابن عربى "قد 'قام 
بيتحودر حوهرى قَّ قراءة هذا الحديث ٠‏ فيدا وكأنه. يقرأ على النحو التالى : 


ه كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف نفسى فخلقت .الخلق » ٠‏ .فالنص يستقيم - 
مع هذه القراءة الأخيرة » ذلك لأآن الله » بحسب مضمون النص, » كان قيل. 
خا خلق فى حالة بطون. أو تدانخل خالص فلما أراد أن يعرف نفسه + تجلى فى. 


نمىء آخر هو الكون 0 كان له كااراة . وهكذا 3 صار الله فى حالة ظهور 
أو تخارج كامل ٠‏ أى اغتراب ميتافيزيقى ٠‏ ش 


)01( ابن عريى » فصوص الحكم 1 القاخعرة » تحقيق الدكور أبو العلا عفيفى 
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ولو انتقلنا الآن من عالم العصور الوسطى الى العالم الحديث » لوجدنا 
مرحلة ثالثة من التفكير » لها دن الخصائص مايميزها عن المرحلتين السابقتين ٠‏ 
فالفكر الأورين الحديث قد حل وحدة الكلية الشاملة للطبيعة ( الفوزس ) . 
ومارض فذكرة الخلق ٠‏ وخلق العالم من العدم ؛ واكتشف الأنا » أنا الذات 
الانسانية » بوصفها شيئا مفكرا 0 16568 » وقابل بينها وبين 
العالم ( الموضوعى ) بوصفه ثسيئا دمتدا 2 646080 668 | . على مسا| 
الاساس ظهرت ثنائية الذات والموضوع بصورة لم يسبق لهاءثيل . 
فالامتثال ٠‏ والءقل ٠‏ والوعى : واتعلم ٠‏ كلها توى تؤسس امكانية ادرلك 
العالم اللامتنامى . وتتقدم كلها فى الطريق الذى تمتد عبره ارادة القوة لبا 
الانسان الحديث (!ذى ُمرم فى غزو 5ل داعو موجود وامتلاكه والسيطرة عليه ٠‏ 
ولم تعد تواجه الوءى الذاتئ للانسان أو ١‏ اراد أية حدود ؛ ذلك أن الانسان 
فد أصبح بغضل التكولوجيا قادرا ء! تغيير كل شىء وعلى تائيس اباطبيعة ؛ 
أى اضفاء الطابع الانسانى عليها » كود لخدمته ٠‏ وعلى هذا بات واضحا 
. ان النزعة العقلية والئزعة الانسائية » وكذلك علوم الطبيعة وعلوم الانسان , 
فضلا عن الفاعلية النظرية للانسان وممارسته العملية ‏ كانت تسير كلها , ولا 
تزال » فى هذا التيار الذى قدر له أن يجرف كوكبنا الأرضى باسره ٠‏ لكن هذه 
المسيرة كانت من الاندفاع والسرعة بحيث لم تستطع , ٠»‏ فى بعض الأخحيان ,2 
التوقف أمام الأزمة التى. كانت تخفى خظر العدم والغدمية » وهو الخطر الذى 
مازال يتربص ينا ٠‏ 


كان ديكارت ٠‏ والموسوعيون الفرئسيون ٠»‏ وفلاسفة عصر التنوير : 
ومفكرو «٠‏ المثالية الألانية » ( ابتداء من ليبنتس حتى هدجل ) هم أبطال هذه 
المسيرة المظفرة :لكل من م الأنا: أفكر » 2 والذات الترنسندنتالية. , والروح 
المطلق ومع ذلك كانت تسمع أيضا فى أثناء المسيرة أصولات أخرى 2 هى 


أصوات المأساة , وأصوات النذير والتحذير ٠‏ 


فالعالم ف نظر ٠‏ الفكر الحديث طلبيعة / وددح 0 أى واقع وفكر ٠‏ ف أن 
معا ٠‏ ويريد الانسان أن معرف هذا العالم عن طريق الامتثال ٠‏ كما بريد 
تتمنييه بوتنييوه' المع وا مدي م ا ا 
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القتوى الرهيبة للتكنولوجيا فى. صراعها .مع. الطبيعة ٠‏ لكن هذا الانسان 
الحديث الذى راح يهتلك العالم ويسيطر عليه » بدأ يفتد ذاته ويخسر دفسه٠‏ 
ومن فاحية أخرى نرى الفكر الآوربى الحديث يكشف ٠‏ أثناء محاولته هر 
الوجود » عن ميل قوئ نحو التفكير فى العالم » لا من حيث هو كلية شاملة , 
بل من حيث هو مقسم الى مناطق ٠‏ مثل الطبيعة » والتاريخ » والانسان , 
والذل م مده الخ » ولكل منها منظور خاص » يحاول أن يتناول » من خلال 
فتحته الضيقة » الواقم بكل. اتسإعه وثرائه ٠‏ من هنا انحلت الكلية الشاملة 
للوجود وتفتتت أجزاء. أجزاء » وتكائرت بالتالى المذاعب. وتضاربت 0 
بينها ٠‏ فهناك المذهب النفسى يقابل اللاعب التاريخى , أو الذهب المتطقى 
الذى :موليه الاهب الطبين والمذعب العقلى .الذى يعارض المذمب التجريبى, 
أو اللذعب المثالى: الذى يناقض المذعب الواقعى ٠٠‏ الى آخر هذه المذامب 
المتعارضة التى ترتد » فى نهاية الآمرا» الى ثنائية الذات والموضوع ٠‏ 
خلاضة القول أن الفكر الأوربى الحديث أسند الى الانسان » ولأول 
مرة فى التاريخ » دورا متميزا حين وضع الأنا الذى يمتلك العقل والوعى 
الذاتى بوصفه شيئًا مفكرا » حين نسب ليه » أو بالأحرى ألحق_به ‏ الشىء 
المتد يرقعته الواسعة ياعتباره مجالا للعمل ومُمارسة الارادة ٠‏ وعبى 
هذا » صارت الذاتية “الاتسانية عى الاساس (. اللوضوعى ( لكل ما عو 
موجود »وأصبح العالم ( الكون الأكبر ) يتكون من خلال عالم الذات وعالم 
الموضوعات ( الكون الأصغر ) ء وأخذ الانسان » سواء فى معرفته أو فى 
فولة > متفرى فى الموضوعات ويدركها فى الامتثال () . 
فلو تساءلنا الآن » وبعد أن عرضنا الفروض السابققة. المبتافيزيقية التى 
تكمن فى الفكر الحديث , أين عسانا نجد الاغتراب 
فلاسفة العصر الحديض »لكان كنت و كان وديا ) عو أول من يرد 
على ذعن من يحاول الاجابة عن هذا التساؤل * صحيح أن كنت لم يستعمل 


بمعناه الميتافيزيقى عند 
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ديت 
,عجوم ,616 لم8 ان* 2لا 1 ,61م أأنام +مفجعجم ©7 أنانى كمأمعط0 


.0 - هع 5 ,1962 ,توص لامع 


14 1 0) +1161آس 1 


دا اظة ب 
فلسفته .م كلمة »> الاغتراب: ».لكن, «+للفكره + نر1ها مائثلة بين اسطور قلسننته 
:' الابستمولوجية. والأخلاقية .على .السنواء ٠‏ فضلة عن أن الفلاسفة. الذين جاءوا 

بغده ال وخاصة فدامته . وشلر وعميجل : قد استخدموا م كلمة ه الاغتراب 
أثناء مناقشتهم لنلمنته ء 


كنت 


المشكلة الابستمولوجية وجانبها التاريخى 

فى نهاية القرن الثامن عشر أخذت المتناقضات الاجتماعية تزداد , 
ونصافرت مع تطور النزعة العقلية فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ وكلما ازدادت 
أمور الواقع -التاريخى والاجتماعى تازها . ازداد الطلب على الفلسفة من 
حبث مى بحث عقلى حر عن الحقيقة الكلية » أو بعبارة أخرى » ازداد اللجوء 
الى ه صوت الوعى > أو الضمير ٠‏ أو العقل » بغية السيطرة على هذا الواقع 
"الممزق ' وتنظيمه » وترشيده » وتوحيده فى وحدة شاملة ٠‏ 


فهل تستطيع. الذات أن تصل الى قوانين عامة وحقائق ذات صحة 
شاملة ٠»‏ تيسر لها التحكم فى الواقع وتنظيم أشكال الحياة السائدة: ؟ . 
كانت تلك عى المشكلة الأساسية التى بدأت منها فلسفة كنت » وهى مشكلة 
تتعلق بيقين المعرفة وصدقها ' وعلى المستوى الايستمولوجى ( الممرفى ) . 
كانت . نقطة البدء ممذه تقوم على نفس الدعامتين اللتين قامت عليهما فلسفة 
كل من بيكون ( ١61‏ --6١565؟‏ ) وديكارت ( ١168٠ - ١693‏ )ء وهما ٠‏ 
'الحفاظ على المعرفة من لخطار التامل المدرسى الغيبى من ناحية »2 وتمكين 
.الانسان من السيطرة على الطبيعة من ناحية أخرى ٠‏ 


فين أن خدد الشكلة ‏ لم تكن فقط مشكلة فنسفية تنتمى الى نظرية 
'العرفة + بل كانت ايضا مشكلة تاريغية » تتعلق بمصير الانسان - ففى 
'الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الانطير. ».من افكال: لوك وهكوم 05 
دابا ) يعتقدون أن التجربة هى المصدر الوحيد للمعرفة » وان الذات أو 
العقل لايستطيع أن يصل الى قوانين وأفكار عامة , فيحكمون يذلك على 
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العقل ٠‏ وبالتالى على الانسان , بالخضوع والاستسلام للواقع » وبالانحصا. 
فى حدود ما هو قائم وكائن ‏ كان كنت يسعى الى تأسيس ميتانيائتا 
للطبييعة والأخلاق على السواء » ولا يكون التأسيس عنده الا بتجاوز التجربة 
دون التخلى عنها كنقطة ابتداء ضرورية الى الشروط العقلية التى 
تجعل التجربة ذاتها ممكنة ٠‏ هذه الشروط عيارة عن صور ومبادىء كلبة . 
تنتمى الى بناء الذهن البشرى ٠»‏ مهمتها تنظيم المعطيات الحسية التى ترب 
الى الذممن » عن طريق الحواس ٠‏ أشتأتا مشتتة ٠‏ فهناك صور «١‏ الحساسية 


16|أ567515 مثل الزمان والمكان 2 وكحى تقوم بالتأليف بين كثرة المعطبات. 
المفطربة فى نظام زمانى مكانى متصل ٠‏ وهناك مقولات «٠‏ الفهم اععاات اا ”7 


مثل السببة والجوهر » وهى تقوم بضم. مختلف التأليفات فى علاقة ضرورية 
شباملة هى. علاقات البسيبي واللسيب ٠‏ والجوهر ٠٠‏ الخ وأهم ما تتميز به 


هذه الصور المقولات .التى هى قوام العقل البشرى ٠‏ بأنها قبلية أعمأرم0. 


بمعنى انها لا تنشأ عن التجربة » وان كانت تصدق على كل تجرية ٠‏ كما 


تتميز بأنها مشتركة عامة بين الجميع ٠»‏ وبالتالى شاملة » أى تستخدم فى. 


كل فعل من أفعال المعرفة ٠‏ غلى هذا النحو ترجع التجربة الى الصور والمقولات». 
ولا تكون الا بها » ؤلما كانت الصور والمقولات هئ التى تكون"العقل * كانت 
التجربة نتاجا 'للعقل وترتد اليه .٠‏ وبعيارة أخرى نقول. : أن الموضوع 
يكؤتق من الدالخكة الدرفية بعلن الدات + و لتك :از الكل هد وإلدى 
يشي عراتيه هلي الطبيد رن 72 

على أن. كنت » خين يبين امكان تجاوز التجربة الى شروطها القبلية . 
يبين فى نفس الوقت استقلال العقل وقدرته على تجاوز الواقع 2 وتشكيله. 
وفقا لتصوراته الشاملة ٠‏ كما أنه يبن حرية العقل ازاء واقع ممزق فى مجتمع 
حافل بالمتناقضات , فالانسان لا يستطيع أن يتجاوز الواقم القاكم بالفعل . 
ويحقق ما ينبغى أن يكون + الا بالعقل وماله من أفكار عامة ذات صدق, 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك فصل «٠‏ الاستطيقا الترتسندنتالية » من كتاب 
« نقد العقل الخالص » وهو الفصل الذى يتناول فيه كنت المعرفة الحسنبة 
والدور التنظيمى لصورتى الحساسية : المكان والزمان ٠‏ وكذلك فصل «٠‏ الأنا 
لوطيقا الترنسندنتالية » حيث يتناول فيه درو الفهم فى الاعرفة » وكيف أن 
معرفتنا بالطبيعة ترجع »٠‏ فى تياية الأدر ؛ إلى مقولات الفهم ٠‏ 
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شال + هنعو الاخافب. القاريض كيذه الشكلة الا تمرلرجية و الدرسة ) 
ولذلك ٠‏ لم يكن غرييا أن يريط كنت بين تأسيس ميتافيزيقا الطبيعة 
.وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق © بين العقل النظرى والقعل العملى 2 بين 
مياديء العقل الوحدة الشاملة ولقامة دولة عالية ولحدةة + 


.الاغتراب وثنائية الذات واللوضوع 

تقتصر المعرنة عند كنت على معرفة الخظلو أنمر 0656طقمعطط . 
.هالحساسية لاتحرك الأشياء فى ذاتها 70109676 يل المظاهر 0982نام| ©2806 
:.أى الظواقر فقظ ومغ ذلك لم يكن كتت ينكر الؤاقع التجريبى والخارجى للظواهر.. 
ميو لا يبعد الظواهر د أوعاها » ذاتية خالصة , ذلك لأن الظواعر ».فى رأمه : 
تفقرض الأشياء فى. ذلتها وتنرتبط بها ٠‏ وهو ينظر الى الأشياء فى ذاتها أنها 
.« الأشياء » أو « أسس » للاحساسات والانطباعات ٠‏ ولما كانت الاحساسات 
.والانظباعات أو الظؤاهر ,-+تدخل فى صور الذهن ومقولاته » فهى قابلة للمعرفة ٠‏ 
أما الأشيناء-فى ذاتها ء فهى غير. قابلة للمعرفة على الاطلاق ٠»‏ لانها تقوم خارج 
صور الذمن ٠‏ على هذا الأستاس قسم كنت العالم الى قسمين : :الظواهر 2 أو 
الآضياء كما تظهر من ناحية:: والأشياء فى ذاتها » أو الأشياء كما عى فى الحقيقةمن 
ناحية أخرى ٠‏ واللغرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول > أى الظواهر » فقط: 


:“فقد كان هيجل > فيما يقول ماركيوز » يرى « أن هذا الغنصر الشكاك 
فى فلمنفة: كنت يشىء الى المحاؤلة التى بذلهها لاتقاذ العقل من هجوم 
:التجريبيين ٠٠٠‏ نما دامت الأشياء فى ذاتها بمنأى عن قدرة العقل ٠‏ فان 
العقل يتلل مجرد:مبدأ ذاتى لا سلطان له على البناء الموضوعى للواقع ٠‏ 
. وهكذا ينقسم العالم قسمين منفصلين ٠‏ الذاتية والموضوعية » والفهم » أعنى 
والفكر والوجود ٠‏ ولم يكن عيجل ينظر الى هذا الانفصال على أنه مشكلة 
'ايستمولوجية أساسا » فلكم أكدٍ أن. العلاقة بين الذات والوضوع ٠»‏ أعنى 


.تضادحما » تشير الى صراع عينى فى الوجود » وأن حلها » وهو اتحاد 
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الأضداد. » مسألة تنتمى آلى المجال النظرى .٠»‏ وقد وصفا فيمة بعد الصورد 
كتارخية :لهذا. الصراع بأنما اغتراب 9 الذعن أو الروج - 
وبعنى بذلك أن عائم الأشياء » ٠‏ الذى هو اصلا نتاج عمل. الانسان ومعرفتهء 
أصبح مستقلا عن الاتسان » وصارت تحكمه قوى -وقوانين. لا يمكن. التحكم. 
فيها » ولم يعد الانسان يتعرف على ذاته من خلالها ٠٠٠‏ وف الوقت ذاته 
أصبح ا على الواقع » وأصبحت الحقيقةٍ مثلا. أعلى عاجزا » يحتفظ 
به القكر » على جين قرك العالم القعلى بهدوء وخارج نطاق تأثيرها » () ٠‏ 


الحرية 'الأخلاقية والعءجحز :السياسى : 

' ؤاذا كان كنت .قد قنسم العالم- فى لطار-فظربيته.فى. المعرفة. » قسمين : 
الظواعز :من" جيئة ': والأشياء فى ذاتها- من انجهة أخرى-” : فافه هد تسب الاتسان: 
أديضًا فى اطاز فلسنة الأخلاقية ٠»‏ 'قسمين + الانسبان كما يظهر ما أى الانسان. 
الواقعى الذى يُنتمى: الىئعالم الظواهر الطبيعية.. 8موعمرمموطط مسرمط 
والانسان كما هو فى الحقيقة » أى: الانسان. المثالى .الذى ينتمئ الى عالم. العقل. 
والولجحب :50101060011 0ل[مط وبذلك اننتصل الانسان نصفين 2 
وصار مواطنا فى عالمين : عالم الطبيعة من ناحيبة وعالم العقل من ناحية. 
أخرى + وكان كنت يرى أن احترام القانون الخلقى لا يكون الا بالانصات. 
لصوت العقل أو الواجب ٠‏ والانفصال التيام عن الطبيعة » وهى الأهواء 
والانفعالات والعواطف ٠‏ وكان الهدف الذى يسعى كنت اليه من وراء 
فلسفته الأخلاقية أن يتعلم "الانسان .الملؤ. فوق _ذاته الواقعية .الخاضعة 
للطبيعة .وحكم. الضرورة '». وأن يكون 'انسانا. مثاليا م أى ذاتا_مطلقة تتمتع 
بالحرية .٠‏ 


كس كنت فآسقةت قَّ دو تاردخي 7 ) القرن الثامن عشر ( 0 كان. 
الثقنون الألمان فيها يدركون عجزهم السياسى » أى عدم قدرتهم على تغيير 
المجتمع » وجاءت فلسنته الأخلاقية فكانت نمثابة 'تعويض 'عن “هذا العجز 
السياسى ٠‏ وهذا ما قصد اليه ماركس 'حين كتب فى «١‏ الايديولوجية 


٠م‎ 551 الطفل والثورة » ص‎ ٠ ماركيوز‎ )١( 
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18ت 


الألمانية » يقوؤل ' «ان كنت قد حول تحديدات: الارادة للبرجوازية: الفرئنسية - 
وعى 'تحديدات نشات عن أسباجمادية ‏ اللى تحديدات ذاتية خالصة «الارادة 
الخيرة » ؛ للارداة الانسانية 2 وجعل منها بالتالى مسلمات أخلاقية ,(1) ٠‏ 
لذلك ذعب كنت الى ألقول بأن الاشباع الخلقى لا يتحقق في عالم الطبيعة » 
لأنه عالم تحكمة الشرورة يل بل تجتن فى عالم العقل الذى تسوده الحرية ء 
أو بعبارة أدق , فى فى داخل 'لقلب الانسانى(5؟) * فازاء العلاقات 
الاجتماعية سد والاقطاعية الفاسدة فى الانيا ٠‏ وازاء. العجز السياسى 
تن تغير عذه الغلاتات + 'نرى | كنت يقدم الحرية بوصفيا حلا لازمة عصرم 0 
لكن هذه الدرية ليست <ذزية سياسدة . وانما عى حرية أخلاقية. «.جوانيه . 


خالضة : 


والمعروف أن كنت كان قد أصدى عى انحريه الأخلاقية وغيرعا من 
المدركات الأخلاقية الاساسية مثل : للواجب ١‏ والضمير » والارادة الخيرة » 
طابعا شمولا ما يدل على رغبته فى تعميق المعطيات الأخلافية وتأسيسيا 
ميتافيزدقيا ٠‏ كما يدل على الحاجة الماسة الى تمويض اخلاقى .عن عجز سمباسر. 
ملموس ٠‏ واذا كان قد شك ف امكان معرفة الانسان لماعية الطبيعة , فانه 
لم يشك لحظة واحدة فى الحرية الأخلاقية ٠‏ وهذا يعنى أن كنت كان يعلق 
أهمية كبرى على الأخلاق » وكا نيجعل «١‏ للعقل العلمى » الصدارة والأولوية 
على العقل النظرى » ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ يمكن القول بان الاخلاق الكنتية كانت 
تقدم للانسان الذى كانت تطحنه. ظروف تاريخية بالغة إلتعاسة , والذى كان 
2 عن تغييرها بارادته السياسية ‏ كانت تقدم لهذا الانسان عاما . هو 

لم الواجب أن العقل » كان دجد فيه عزاء وجزاء . أو ان شئت قلت عوضا 0 
عما كان يعانيه فى عالم الواقع من تمزق وتازم وضياع ٠‏ 


هذا . فى الحقيقة , نقد يوجه ! فلسفة كنت من منظور علم الاحتما 
نى منطور عام الاجدماع 


9 .2 ,1964 الا0 1/105 ,لاومامع]! و6 ,نز 1 


(5) كتب كنت فى كبر ل ع ا 0 
الشهيرة 7 5م شيئان د" السهاء ذاآت النحوم فوق رأسى 
والقانون الأخلاتى 2 تلبى » 
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المعرق الذى من مبادته آن الفكر مرتبط بالحالة الاجتماعية التى يبرز 
فيها ٠‏ فضلا عن أنه يستلهم روح الفلسفة الماركسية التى تدرس تاريخ 
القتلسفة حخ. زاوية. الملكة ين الأتكان: 3 الأمقيية الفوقاكية :و الظروت 
الاتتضافية والسياسئة والاماءية و الأنكية التكاعية )الس : كليوت اننها 
هذه الافكار ٠ )١(‏ 


لكن الذى معنينا + مدرحة اكير +.ق عذلا الفسل 'لثنا عمو ذلك الكسيه 
الذى كان قد وجهه الى كنت اثنان من أتباعه ٠‏ كان لهما تأثير كبير على 
هيجل » وأعنى بهما : فشته وشلر » فهو نقد ينطلق من أسس. ميتافيزيقدة 
ما يتعلق منه بموضوعنا ألا وهو الاغتراب ٠‏ 


الاغتراب بمعنى التخارج : 

كان هدف فشته من وراء فلسفته ؟ن يعبر تلك الهوة التى أقامها كنت 
بين عالم الظواعر من ناحية وعالم العقل أو « مملكة الروح ».كما تكشف عنه 
التجربة الأخلاقية من ناحية أخرى ٠‏ كما كان يحاول أن يقدم للحرية تفسيرا 
جديدا » يكون معقولا ومقبولا ليس فقط من زاوية الوعى الخلقى والفاعلية 
الانسان بعالم الظواهر » وقد وجد. |.فشته أن اثبات ذلك أمر ممكن بفضل 
مذعبه المثالى ففى رأبه أن الاقسان ببدو وكأنه مقيد يأغلال الضرورة 0 لأن 
وجوده الجسمانى قد وضعه فى هذا العالم الظاهرى الذى تحكمه القوانين 


)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك الدراسة التى يتبها جولدمان عن فلسفة كنت: 

أأدتأ ,عمط أممعا © علطأمعدمالط5 مأ ه ومأزعنال0جام]ز ,ا بمعمصوامة 

00 اة 

وكذلك الصفحات لتى خصصها جوليانى لكنت فى كتابهه عن هيجل : 

22 ,1970 ؤملاوط روواكى 9 08 عأطممدموائمع ما ينه اموعط ره بفموزانمع 
122-38 
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الاك 


#الضرورية - لكن فشته كان بنظر الى عالم الظواهر على أنه نتاج عملية 
لي ى مجرد .جزء من عذا العالم 2 بل هو بالأآحرى أساس أ سيب وجود 
'العالم نفسه ٠‏ ويستطيع بفضل ما لديه من وعى وعقل أن. يسيطر على 


فى هذا السياق ٠‏ ويالذات عندما. كان يتحدحث عن تلك العملية التى 
جوحجد بمفتضاها: العالم ‏ الظاعرى ٠‏ استعمل فشته الكلمة الالمسانية 
ت 0ر1 التتى استعملها فيما بعد ميجل والتى تدل على 
«الاغتراب ٠‏ وكان فشته يقضد بهذه الكلمة « تخارج الموضوع عن الذات » . 
.فالموضوع من وضع الذات وتجل من تجلياتها ٠‏ ويعبارة أخرى فان العالم 
٠‏ الظاهرى ( الموضوع ) انما هو نتاج الزوح ( الذات ) ٠‏ انه ليخرج 2 
أي عن الروح ويضعه الروح بوصفه: شيبًا آخر غيره » غريبا وخارجا عنه ٠‏ 
-وقد أطلق فشته على صذه العملية أسم 20166556110119 أى التخغارج 
أو الاغتراب من جانب الروح(١) ٠‏ 


ان الوجود عند فشته لا يكون الا اذا تجلى وظهر ٠‏ أى تخارج واغترب 
عن ذاته. ٠‏ وهذا ما قام بتوضيحه فى كتاب «١‏ التنبيه على الحياة السغيدة » 
الذى كان فى الأصل محاضرات كان قد تقد أنثاها ف جامعة برلين عام 11765 ٠‏ 
.-.ففى رأبه أن وجود: الموجود- هو 0 قْ وجوده خارج نفسمة و أى ف وجوده الفعلى 


الخارجى 0 أى توأ جده . أن الوجود ع6 لاتد أن يتواحد 0 


أنه مقواجد بالضرورة + هؤا أعو الشرط: الظاعرى للوجود ٠‏ وينظز فشته 
النى التواجصد ©#262]قنهوج. على أنه صورة -150668: الوجود ٠‏ وليس 
اقصود. بكلمة العصورة. عنا شيما آخر شوى تخارج الوجود بالنسبة الى 
ذاتى لالضورة عى الاسم النى يطلق على الكواجد مفظورا اليه على أنه 


.تجلى الوجود ٠‏ انهل صورهة 1 الوجود « أى ما بيسميبه فشته ياسم 


14 6ت 500 01ل أممع ألم أطعوطء5 1١‏ 
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38ب 


اللعرفة أبضا + ففى ‏ المحاضرة. الخامسة. نرى فشته يتحدث عن طايع المعرفة. 


بوحة عام « التى ما هئ زلا صورة تا #زفاييل يسيطة لوجود معطى 6ه 
ونمصقف قَّ المحاضرة الثالثة الممرفة 2 بأنها القوابة الطلق أو التجلى 
والتكشف. للوجود فى صورته ©1979 الوحيدة الممكنة » ٠ )١(‏ 


وفنائية الوجود وصورته التى ينظر اليها فشته على أنها غى الشروط” 


الظاهرى للوجود ٠‏ تنتمى ‏ فيما يقول ميشيل هنرى - الى ماهية التجلى, 
بما هى كذلك ٠‏ ان وجود الله نفسه ( أو ماميته ) ليتمثل فى تواجده » 
' أى تتخارجه واغترابه عن ذاته » متوجها نحو آخر » يكون شرطا « لوجوده » 
ومعرنته لذاته ٠‏ ويعرض لنا هنرى تفسير نفشته القدمة انجيل يوحنا 

( التى تقول : ٠‏ فى البدء كان الكلمة ٠‏ والكلمة كان لدى الله والكلمة. 


هن الله جم جع على نحو يسة<رج معه فشته الفروض, والأفكار لآنطولوجبة. 
الكامنة فى هذه اقلدمة * فتعريف أله بأنه عو الكلمة معناه فهم الوحود الالهى. 


على أنه تواجد وتخارج ٠‏ انه يتجلى وفقا للشروط التى تؤلف ماعية 
التجلى » أعنى وخقا للماهية الألوعية ذاتها ٠‏ فتواجد اس مو الذى يكون 
واقع الوجود الالهى ٠‏ ووجوده هو تواجده » أى تخارجه واغترابه عن ذاته. 
وتوجهه نحو آخر + التوجه نحو الآخر , أى التخارج + شرط أنطولوجى 


للوجود » لكى يكون ظاهرة ٠‏ فالوجود 'لا يكون ظاهرة إلا اذا كان على مسافة 


من ذاته(؟) ٠‏ 


هذا التفسير الذى يقدمه. نشته لتقدمة انجيل يوحنا يذكرنا يتفسسير 
ابن عربى للحديث القدسى الذى قال الله فيه عن نفسه : « كنت كنزا 
مخفيا *٠٠‏ » + وهو التفسير الذى عرضناه فى موضع سابق من هذا الفصل- 
فعلى الرغم من أن تفسير ابن عربى يدور حول معرفة الله لنفسه وتفسير 
فشته يدور حول وجود الله ٠‏ فان التفسيرين يتشابهان فى الفكرة الرئيسية . 7 
وأعنى بها ضرورة التخارج » أو التجلى فى آخر . أى الأغتراب يح كت 
المعرفة للذاث ويتحقق الوجود ٠‏ وهذه الفكرة لن تفهم فهما كاملا الا من خلال 


36 ,لارمع1ةؤ عمم مغن ب©5ا58نا6 لضع لط عأيا و1 و موؤخلما لكام 0 


82-3 5 ,1963 ,1 الام ,20115 ره أأنؤودع ]أ مومر و1 1 ©1126 


م الع الم 
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ا 
الوجود لذاته » آخرا , انه يغترب عن ذاته ٠‏ وفى هذا الاغتراب ذاته 
'والظهور » أى الوجود ٠‏ 1 


الاقتراب: بهذا المعنى الميتافيزيقى ايجابى مقبول , اذ لابد منه 
لكى يحقق الموجود ماهيته ويعرف ذاته » سواء أكان هذا الموجود مو الام 


5 


الكلمة الآنانية 840- ( غريب ). : 


أما فردريش شلر فعلى ‏ الرغم من أنه لم يستخدم الكلمتين الألمانيتين : 
مع و 5561019 لاع امع الدالتين على الاغتراب + فانه 
قد استخدم كلمة 1600 فى كتابه ه رسائل فى التربة الجمالية: 
للانسان » فهو يتكلم عن الانسان حين يعانى ويكابد « حالة كونه غربيه 
0 :تدك .فازوك واخوال. لا لتصاقية + + وكانة يقول. عن ١د‏ ارو 
التأملية » التى تسعى وراء أمتلاك أفكار خالدة أنها ه أصبحت غريبة فى هذا 
العالم المادى » ٠‏ وقد تكون هذه العبارات » فيما يرى شاخت » همى التى, 
دفعت هيجل الى استخدام مصطلح- 000ا00ع2] امع ( الاغتراب ) الدلالة. 
على انفصال الانسان الحديث عن الدولة وعن العالم » والدلالة على انحلال. 


)١(‏ أن الوعى عند فشته يتميز بالاتجاهء نحو آخر غيره: لملاقاته 
ومواجهته ٠‏ وهو ما يسميه بالاتجساه الموضوعى للوعى 2 أى القصدية 
ما بتعبير هسرل فيما بعد .د فاذا كان على الأنا أن تنكس على 
ذاته يتاملها » فانه لن يستطع القيام بذلك الا_بانفثاحه من أجل أن قوم 
بمواجهة ٠٠٠‏ والتجرية كلها مى ذه المواجهة للآخر التى هى فى إلوتت 


الا ما نقهمه ى ٠‏ 1 


6 مل عر وول ن| عسمعع طنز؟ وفوتن] ام برمم 01 6ن ) 


ع1 ,”27006156 وقوروم 16 1ه أنعوون] صا رمع ألمووونم أعز20ط ه| خم 


2806 ,1959 ]]مطزالا روبرمن: 
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- 1١٠١٠ 


ذلك , الانسجام » القديم الذى كان قائما بين. الفرد والمجمفوع ٠‏ بين الحزء 
وألكل ء وهو الانسجام الذى كان موجودا ف المجتمع اليوناني. القديم١١) ٠‏ 


ولسنا نستبعد ذلك ٠‏ خاصة اذا عرفنا أن نظرة شدكو الى اليوئان » 
؛التى بثها في كتابه «ه رسائل فى التربية الجمالية للانسان » 2 وصور الحدد 
الذى ظالما أعجب يه هيل : قد كانت آحم العوافل الرئيسية في حماسة 
عيجل الشاب لليوتان .التعيمة +- ققد نظن شلز الى اليوئان على أنها خق 
النقيض لفلسفة كنت ٠‏ فيينما كا كنت يمثل » فى نظره > لحظة الذاتية » 
والأمر الجازم الخلقى ٠‏ والصرامة العقلية:» والنزعة الصورية الخالصة »2 
.والتناعى ٠‏ كان اليونانيون القدماء منثلوة عنده ححس الجمال:». والتتاغم 
.والانسجام » أو الكلية الشاملة » والحياة ه منقوشة على أوراق من ذهب »م ء 
الجياة التى لا تعرف. الإنبقصال بين الوطن والمواطن(5) - 


الانسان الحديث بعضه يحارب بعضه : 

لم تكن نقطة البه. ف « رسائل » شلر مشكلة نظرية.خالصة . 
بتدر ما كانت مشكلة أخلاقية » قد أثارتها فى نفسه أحداث عصره ومشكلات 
محكفهه + القلك خزل نمدا حكم. الرسائل حتصويق الكالة الأكلاسة الففسان 
الحديث متأثثرا فى ذلك يالثورة الفرنسية وما أحدثته فى نفسه وى نفوس 
غود .من التقفيث الألان :مخ مشاعن + 


فالأتشان العدية يعات + قنز قطن + انكسانا خظوا فق #رخصية.: 
فهو موزع بين قوتين متعارضتين : قوة الحبس ( أو الغريزة الجسية ) من 
ناحية 2 وقوة العقل ( أو الغريزة الصورية ) من ناحية أخرى ٠‏ وهاتان 
'القوتان أو الغريزتان .عيارة عن طبيعتين أساسيتين فى الانسان ٠‏ فالأولى 
تمثل. الطبيعة الحسية + أئ ذلك اأجانب الؤاقمى التجريبى من الأنسان » 
أو همى الانسان كما يظهر » وكما يوجد ه فى الزمان » وأما الثانية فهى تمثل 


15 22 ماله .مه ومنامسعتلق:. إطعمطم8 .1 

:06 عطتلظ'ن! هو عء8 67 ها عل. أأوامأومل: ها ,ل ,لانالأطاطه7 02 ,2 
ع0 علأمرغمأائ! كممل دعع:6 عل أله غمه>! علموجموعالةق عرووتزومل! ا 
.1967 ,[أهظ اللا : عبزمك ما .اموعك عل كع مزامعلاءهك عل ,ععالتاء5 
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ا كك 


الطبيعة العقلية » أى ذلك الجانب. المطلق الخيائن من الانسان »2 أو هى 


الانسان .فى حقدقته م كما يوجد اق المثالل » ٠‏ انها ذلك الشخص الحر 


الذىيتجاوز نطاق الطبيعة بما فيه من ضرورة ويرتفع فوق فرديته : ليصل 
إلى مرتبة الجنس البشرى فيطبق العدالة لأتها عى العدالة ‏ ويدافع عن, 
الحقيقة لانها عهى الحتيقة + 

ويرى شلر أن هناك صراعا بين هاتين الطبيعتين أو الجانبين فى الاتسان 
الحديث , وهذا الصراع هو يمثاية مرض يعانى منه ليس فقط الانسان 
الححيث ٠‏ بل وأيضا الحضارة الغربية بسرها ٠‏ وفى نظره أن حل همذا 


الصراع لن يكون بجعل الصدارة للعقل على "الحم ٠‏ قيعمل العقل على قمم. 


شلر . وانما الحل يكمن عنده فى العمسل على «١‏ التوفيق » بين الجانبين : 
جاتب العقل وجانب الحس » واقامة « الانسجام » بينههما ٠‏ « فالمهممة 


الطبيعتين : الحسية والعقلية ,» ٠‏ ذلك هو المثل الأعلى للانشانية جمعاء . 
فاذا ما. تحتاق الانسبجام » عاشي الانسان ٠‏ واحدا مع نفسه., , أى فى وثام. 
واتغاق مع خفسة « أى حرا »: واذا؛ لم يتحقق ظل ١‏ فى صراع مع نفسه 4 
بعضه يحارب بعضه(١) ٠‏ 

على أن هناك عقبة تحول دون تحقيق ذلك الانسجام والتصالح بين. 
الجانبين : الحسى والعقلىفى الانسانا » وعى قتمثل فى رغبة كل جانب توسيع 
رقعة انتشاره على حساب الآخر + فلو جاففظ كل خائب على وضعه دون تجاوز 
للحدود » أو جور على مال الجانب الآخحر , لتطابق وجود الانسان 
فى « الزمانٍ » مع وجوده « في المثال » » بمعنى أن يتحقق التوافق بين الانسان 
الواقعى والانسان المثالى ٠‏ وينتفي الصراع والشقاق بينهما ٠‏ وهذا ما كان 
يهدف اليه شلر من وراء دعوته الي « التربية الجمالية » ٠‏ فهذه الترس.ة 
تهدف الى قهر ثنائية المادة والصورة » والحس ( أو الطبيعة ) . العقل . 
الى آخر هذه الكنائيات ببحيث يتم التآلفك والافسجام بين جميع قوى الانسان 


6 .2 ,5© هو رممأكوووالم تووطء5 - 1 
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ماس 


وملكاته: . قيخل الانسان الكلى المتكامل الحر محل الانسان المتصارع مم 
نقسه + المنقسم على ذاته + 


وتحقديق « الاتسجام » بين الحس والعقل ٠‏ بين الفرد والكل ٠‏ بين 
الطبيعة والكل ٠‏ ليس أمرا مستحيلا ء كما أن « الانقسام » والتمزق .الذى 
'يعانيه الانسان الحديث لس قدر اأزليا لابد منه لكل انشسان ٠‏ كلا , 
فالانسجام بين حنذه التنائات المتعارضة ٠‏ كان قد تحقق بالفعل عند الانسان 
اليونانى القديم ٠‏ الذى لم يستشعر أى لون من ألوان الانقسام أو التصارء 
امع نفسه ومع العالم ٠‏ فقد. كان هناك ذلك «٠‏ التوافق » أو م التناغم » 
الذى كان قائما بين المدينة والفرد فى اليونان القديمة ٠‏ 


صحيح أن شلر كان يرى أن تصارع قوى الانسان وملكاته الذى تحلى 
إلى #قسيم: الطوف :العمل . وهو ما يمثل انحلال التناغم اليونانى القديم » 
قد أفضى ألى. تقحم الحضارة "+ لكنه ينبه الى ما يجره ذلك .التصارع وذلك 
التفتيت من أخطار تهدد انسانية الانسان ٠‏ يقول فى عبارات تذكرنا بما كتبه 
يما بعد كل من هيجل .وماركس من. نقد _لوضع . الانسان فى المجتمع الصناعى 
الحديث , ما نصه : « لقد انفصلت المتعة عن العمل ٠‏ والوسيلة عن الغاية » 
والجهيد عن المكافاة ٠‏ وعندما أصيح المرء غير مرتبط + ف عمله المهنى » 
الا بجزء صغير من أجزاء « الكل » فقد صار هو 'نفسه « جزء! »أو قطعة 
.صغيرة » أى شذرة انسان ٠‏ ولما لم يعد الانسان يسمع الا رنين الاصوات 
الرتيبه .المنبعثة من الترس الذى يقوم بتحريكة » فانه لم يعد يقوى على تامية 
الانسجام داخل وجوده ٠‏ وعلى ذلك فانه بدلا من أن يقوم « بتائيس » 
طبيعته » أى صبغ طبيعته بصبغة الانسانية » أصبح مجرد انعكا 
لوظيفته وعمله المهنى , ومجرد صدى لعمله »(0) - 


د 3 


.من هذا التحليل لبعض. الفقرات من كتاب شلر ه رسائل فى التربية 


16 سيم كت .60 ,لها أمطعالم ,أطعمءة5 لاط لعأمنان .1 
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ا لك 


الجمالية للانسان » » وهو التحليل الذى اعتمدنا فى أغلبه على شساخت .. 


انتبين عدة أمور هامة » نذكر منها على سيل التلخيص ما يأتى :: 


أولا : أن الكلمة الآلمانية 16700( غريب ) كانت تطلق عند شلر لوصف حالة 


.خلك الانسان الذى يعانى انقساما فى وجوده بين الواقع والمثال + والذى 


مكابد صراعا فى. داخله بين قوة الحس وقوة العقل * وقد يبلغ هذا الانقسام 
وهذا الصراع درجة من العنف ٠‏ بحيث يطغى جانب على آلحر وتجور قوة 
على قنوة أخرى ٠‏ فيختل توازن الانسان » ويفقد بالتالى نفسه ٠‏ والاغتراب 
حبهذا المعنى يحمل دلالة سلبية غير مقبولة » ويشبه لى حد ما » الأاغتراب 
الذاتى عند روسو ٠‏ 


ثانيا : أن الذى يمثل هذا الانسمان المغترب » أى المنقسم على نفسه »2 
انما اهو ق.شغتر خكر* الاضنان الغردن الحميكة + خش" الرغم مها أحرزء عذا 
الانسان من تقدم حضارى ٠‏ بفضل تغلب ملكة العقل على العاطفة والحس 
وننضل تقسيم العمل وتفتيته الى أجزاء ٠‏ الآ أنه قد صار شذزة انسآن عفقد 
"التناسق والانسجام بين ملكاتة : فهناك مثلاا و :تضكم »فى العقل والاحصاء 
.يقابله «.ضمور » فى العواطف والأحساسيس ٠"‏ أما الانشان الذى كان يعيش 

فى المجتمع اليوناتى القديم ٠‏ فقد كان يمثل عند شلر الانسان الحر عسلى 
الحقيقة , لأنه استطاع- أن يحقق ا ملكاته ومواه المختلفة ٠‏ فكان 


ع و يو 


ثالنًا : أن الحرية تقوم فى مقابل الاغتواب » فحيث تكون الحرية الاكبذ 
حناك اغتراب بالمعنى السلبى الذى ذكرناه ٠‏ وعلى ذلك » فاذا أراد الانسان 
الغربى أن يكون حرا » فعليه أن يتحرر أولا من أسر الواقع اللاانسانى 
القائم على شريعة « العمل المغترب » ٠‏ وقد ذهب شطر الى أن اللعب : 
من جيثهو غريزة ثالثة تجمع بين غريزتى الحس والعقل ا 0" 
مو بمثابة « تحقيق فعلى للحرية » » يتخلص الانسان خلاله من حالة كوفه 
غريبا '» سواء غن نفصضه آو عن العالم(1) ٠ ٠‏ 


6050611 ا مهم 5ه أمعل] عط امه رولاتطء5 ,.ظى ,عولاتلة 24 .1 
.1970 ,ه01 
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-1١٠١5ل-‎ 


الاغتراب الينسافيزيقى : 

على اقنا ىق متن االو اشن من « الرسائل » نجد « فكرة » الاغتراب. 
الميتافيزيقى + بمعنى أن تضع الذات العالم خارج نفسها ؛ ثم تتأمله 

بوصفه موضوعا يمثل أمامها » ويقوم هناك على مسافة منها ٠‏ ففى ملحوظة 
له عن علاقة الانسان بالطبيعة كتب شثر يقول + ه مادام الانشان فى حالته 

الطبيعية الفيزيقية الاولى » يقبل الحس على نحو سلبى فقط » أى عن طريق 

الادراك الحمى فقط + قانه لم يزل واحدا ٠‏ آى متوحدا » مع الغالم كماما + 
وظالا كان: الاتسباق عنسة عو الدالم د قليسن مكاك عالم فس بالقفاتين اليم 
واناعدف يكن عن ان كين 50 
يبدو له العالم بالفعل ٠‏ وتتميز شخصيته عن العالم. ٠‏ ولن يكون ذلك كذاكه 
الا حين يضم الانسان العالم خارج نفسه + ويقوم بالتأمل فيه ٠ )١(:‏ 


وى موضع آخر يذهب شلر آلى القول بأن فقدان هذه الوحدة المباشرة 
مع العالم » لن يكون على الى البعيد أمراسيئا مرذولا » لأنه شرط ضرورى. 
للوصول الى وبحدة جديدة ٠‏ وحدة عقلية واعية “تكون أكثر ثباتا وبقاء من 
الوحدة الطبيعية إلاولى ٠‏ يقول : ان التأمل ليقذف بموضوعه بعيدا عنه » 
وعَلى مسافة منه » فيحوله بذلك الى ملكية له حقيقية ٠‏ غير قايلة للفقدان أددا .. 
ومن ثم يحفظه من تقلبات العاطنة » ٠‏ والتأمل عنا أقرب اثى. المثساهد” 
فى المجال الجمالى منه الى التأمل العقلى الصارم ٠‏ فاذا كان كنت قد أقام 
تعارضا بين الحواس والعقل + فان شلر يرى أن ف التأمل أو المشاهدة تصلاحا 
وانسجاما بين هاتين الغريزتين المتصارعتين ٠‏ 


وأدا كان الأمر فان فكرة شلر هذه عن علاقة الانسان بالطبيعة ليست. 
سوى تنويع خاصص به » من بين تنوبيعات عديدة » على لحن أساسى فى تراث. 
وى فكرة. كان قد أخذعا عدحل عنة من صعده 7 فى كتابيه « ظاهريات الروح 46 


17 1*2 أطعمطه5 بط 0م1م او .1 
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ع 6+ وأا 


زان كان قد وسع من نطاقها » بحيث تمتد التشمل علاقة الانسان بالمحتمم 
والحضارة ( أو الثقافة ) أيضا * 7727 0 

فى نهاية هذا الباب الأول وقبل أن تتتقل الى الباب القاف. الام 
يتناول الاغتراب عند هيجل ٠‏ يتعين علينا أن نلقى نظر 


ة خاطفة تسترجع »2 


فهناك » أولا العنى الدينى : وهو انفصال الانسان أو العالم عن اي 
عن طريق فعل الخلق * وفى التراث الدينى والتراث الغنوصى توجد علاقة 
وثيقه بين الاغتراب بهذا المعنى وفكرة الخطيئة وفكرة السقوط . ويحمل 
ما تحمله عاتان الفكرتان من دلالات سلبية غير مقبولة ٠‏ ظ 


وماك ٠‏ ثانيا » المعنى القانونى : وهو انفصال اللكية عن صاحبها 
7 ا النقل أو البيع ' وغير ذلك من عمليات التنازل الطوعى ٠‏ وقد 
اليل هذا المعنى من مجال الاقتصاد الىمجال الفلسفة السياسية والاجتماعية, 
عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعى خاصة , فاخذ بعدا جديدا . تمشل 
فى نقل الحقوق الطبيعية والحرية الاصلية والتنازل عنها الى الجتمع عن طريي 
فعل التعاقد الاجتماعى * ويص تبح الاغتراب بذلك عملية ضرورية وشرطكلا 
لا محيص عنه لقيام المجتمع المدنى السياسى : 


ْ -3 0 المعنى الفلسفى الميتانيزيقى : وهو تخارج الذات 
0 على هيئة موضوعات وأفعال * وهذا التخارج عملية ضرورية للوجيه 
( أو التواجد ) والمعرفة ٠‏ وهو ايجابى مقبول طالما أن الذاث مسيطرة على 
مخلوقاتها ٠‏ أما اذا استعيدتها هذه المخلوقات الى الحد الذى تنقسم فيه 
على ذاتها . وبالتالى يضيع وجودها الحق الأصيل + فهنا يكون الاغتراب 
ذا دلالة سلبية غير -مقيولة ٠‏ 0 


4 1111ل 0)) 16س 1 
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البابايثال 


#الاغتراب عند هيجل 
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الفصّلالاول 


ميجل البِبياب 
( ف توبنجن وبرن ) 
فيسيوف ولييو. عصره : 


انها لصورة شابئهة تلك التتى رسّمها » فى فترة من الفترات » غلاة 
الماركسية وغيرهم من المثاليين الانجليز » لهيجل وفلسنفته ٠٠‏ فقد قدذموه لتنا 
على أنه : فيلسوف تآملى صوف ٠‏ صاحب أفكار مجردة مبتورة الصلة 
بالواقع . يفسى العالم: ولا يعمل على تغييره » يبرز الأوضاع الاجتماعية 
والسياسنينة الفانسدة فى عصره دون أن ينقدها أو أن يكشف عن الأسنات 
الوضوعية التى أفت اليها ٠٠0٠‏ الى آخر عناصر هذه الصورة التى وقرت 
فى أذهان قراء الفلسفة زمنا طويلا ٠‏ 


والواقع أن فلسفة هيجل » بما فيها من تصورات ومفاهيم مجردة » 
كانت ترتبط بأرض.: الواقع وكانت' تستئد الى رصيد ضخم من التجارب 
الحية ٠‏ ؤعذا ما قصد اليه ماركيوز فى كتابه « العقل والكورة » حين قال : 
« أن أشح مفاعيم ميجل تجريدا وميتافيزيقية » هى ذاتها مشبعة بروح 
التعزبة ‏ تخربة عالم يغقو فيه غير المفقول مقؤلا » ويتّحكم بهذا الوصف 
فى الواقع: » تجربة تكون فيها اللاحرية شرطا للحرية » والحرب ضمانا 
للسلم ٠. )١(6 ٠٠.6‏ ش 


وقد كان لنشر مؤلفات الشياب لهيجل عام 17 أثر كبير ف تغيير 
.تلك الصورة الشائهة التى شاعت عن هيجل ٠‏ فقد فنتحتٍ هذم المؤلفات 3 
منذ ذلك الوقتت 3 اليساب وأسسعا أمام الباحثين » من مختلف المذاهب 


٠ ص /ا؟‎ ٠ ماركيوز + العقل والثورة‎ )١( 
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ملاس 


الفاسنية  »‏ لاعادة النظر فى فلسنفة ميجل ٠‏ .وبدأت تظهر الدراسات ». 

المجرده ٠‏ وعصره بمشكلاته العينية المختلفة * فها هو واحد من أصحاب. 
غنم القراناك + وهو هونوكنف: + عدعونا اتن القيتاؤل' : الى :أ بحد قتطق» 
فلسفة هيجل .فى مجموعها بالأحداث السياسية والاجتماعية فى عصره أكثر 
من أية مذاعب فلسفية أخرى ٠‏ ثم يضيف الى ذلك قوله : أن هيجل كان. 
بقول : « ان قراءة الصحف هى صلاة الصبح عتد الاتسان الحديث » + هذه 

العبارة تبين لناأن هيجل لم يكن بالفيلسوف المتصوف الذى يبتعد.عن عصرهمب 
بل تكشف على العكس من ذلك ٠‏ عن مفكر لم يغفل عن العوامل الاحتماعبةة 
والسياسية ٠‏ بل .والاقتصادية التى شكلت :الوضع التاريني: لألانيا 

فى عصره(١) ٠‏ ش 


كان عصر هيجل عصر تأزم وتمزق » وكانت فلسفته فلسفة أزمة ه 
على حد تعبير جوليانى ٠‏ وعصور الأزمات حافلة. دائما بالتناقضات:. ٠:‏ 
وكلما عانى الانسان أزمة عصره ٠‏ كان أكثر وعيا بالتناقضات التى تكمن. 
فيه ٠‏ وقد كابد هيجل بعمق أزمة عصره منذ شبابه الباكر » وكشف لنا .. 
فى مؤّلفات الشياب خاصة » عن قدرة خارقة على تحليل التناقضمساته. 
الاتتصادية والاجتماعية فى المجتمع الألمانى » وأدرك » قبل كيركجور ويح 
وجودى نافذ ٠‏ طبيعة الآلام والاحباطات وألوان القلق التى كان يعانى منها 
الانسان فى عصرء(؟). ٠‏ 


والواقع أن كل أزمة تاريخية ما هى الا مشكلة أو توتر يتعلق بعلاقة- 
الفرد بالمجتمع ٠‏ وغالبا ما تتميز هذه العلاقة بحساسية شديدة تصنعها 
تلك الأزمة ٠‏ فاذا نظرنا الى فلسفة عيجل بعنون عصورنا ( أليس هو القائل. 
قَّ 2 محاضراته عن فاأسفة التاريخ م ان الؤرخ لا بسب الطدم 
النظر الى الماضى بعيون أخرى غير عيون عصره ؟ ) ء لوجدناها غلمسفة 
تضرب يجذورها فى مشكلات الانسان ومشكلات الحياة الاجتماعية ٠‏ 


بع0 183 ,وترمط .”امومل! جه يرول عاد كدمللاع” ,ل ,ع أأأاممملاك .1 
8 5 ,1965 ,عمق تز8: 

,5 رأأه به ,ع0215 0ل ع عتطمهووائطع2 ول ناه اعوع8 ,عدو [أناهم6 .2 
ش 1 12 .م ,10 
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-5ؤؤا1اات 
« فالتحربة الأساسية فى تلسنة عدجل عى » فى رأى. هيبوليت » تجسردة 
العلاقات الروحية وتجربة صيرورتها : علاقة"الانسان بالانسان والفرد 


بعبارة أخرى ٠‏ « التفكير فى الحياة ٠٠٠‏ تلك عى المهمة » . كما قال 
عيجل نفسه , قاصدا بذلك أن « الحاضر » عو موضوع الفلسنة , أما الماضض 
فان كانت له قيمة فهى قيمة تفسيرية فنحسب : أى تفسير الحاضر بحيثك 
يغدو مفهوما ٠‏ فالحياة ‏ حياة الفرد , والثقافة » والانسانية ‏ هي الظامرة 


التى تبقى دائما ٠‏ و التى تفرض نفسها بحضورعا المستمر المتجددز؟) - 


خلاصة القول أن. فلسفة عيجل كانت ترتبط بمشكلات الحياة 
3 عصيره ومجتميه ارتباطا وثيقا » فهو القائل : بأن الفلسقة همى 
عصرما مستقطيا فى الفكر ء ولا يمكن أن تفهم قهما كاملا وجبدا . 
ما فى هذه الفلسفة من تصورات ومفاعيم مجردة ومصطلحات فنية ما لم ننظر 
اليها على ضوء تلك اللشكلات » وما لم نضعها فى الاطار التاريخى العينى 
الذى ظهرت فيه . 


ولعل تصور الاغتراب أن يكون من بين جميع تصورات عيجل أكثرها 
توضيحا لهذه المقولة عن ارتباط الفلسفة بعصرها ٠‏ فكيف نشا هذا التصور 
فى فلسفة هيجل وتطور من بين مشكلات الواقع الذى كان يعبش فيه ميجل » 
حتى صار هو «..التصور الأساسى ف كتاب 2 ظاهريات الروح 06> 
بحسب عنوان النصل الأخير من كتاب لوكاتش عن «ه هيحل الشاب » 5 
وكيف تحول الاغتراب من مجرد أشكال تاريخى معاش 
تقال عرضا 2 | 


» ومن محرد م كلمة » 
لى « مصطلح » فنى دقيق يقال قصدا ؟ ٠‏ 


سس يبيب 


.06 ص بنأأ .مه ,رأعووط كه عردوزيزر ؟نا5 5101065 ,16 أأممملا 1 


,نت .أملا بعتطامهكملتط5 مزل عل مرزووورزن» ما ,أعوعلط ,ع نواعتوده ,2 


.185-00 طظ عأوطممل ,وزمرمم 
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مؤلفات الشباب واعميتها : 
فى العودة اتى مؤّلفات الشباب لفيلسوف كبسير > فائدة منهجية على 

جانب كبير س الأهمة , ذلك لأنها تلقى على المؤلفات التى كتبها فى سن 

النضج أو الشيخوخة أضواء ٠‏ تمكننا من ادراك دلالة هذه المؤلفات على نحو 

أفضل ٠+‏ ألسنا نجد فى انفعالات فترة الشباب: التى كان يعيشها الفيلسوف 
)وما فيها من عواظف جواشة وتجازب حية عميقة ».ذلك الالهام: الذى سرئ 

فى حياته كلها وفى فكره كله:؟ ألا توضح المؤلفات التي كان يكتبها فى سان, 
الشباب التى تسيق عادة بناء اللذعب فى سن النضج » حيث تحل فيه 
المعتقدات محل الشكوك والاجابات محل الأسئلة ‏ أقول : ألا نوضح معذه. 
اليقين الذى بلغه أو الحقيقة التى توصل اليها:؟ ٠‏ صحيح أن هذه الحقيقة » 

أى المعرفة اليقينية المتسقة , تبرر نفسها فى ذلك البناء المذهبى التصورى 
الذى يعبر عنها وتتجسد عى فيه + ولكن. عناك مبررا آخر لا يقل: عن, الأول 
امية + وانضه ب كلك الشيربة: اللحية الى اعفل كنها: الفيلسيوف نكرو + 
فتحولت بعم ذلك الى بناء مذهبى تصورى يتميز بالصرامة والاحكام » 
فاللاهب العظيم غالبا ما يكون تعبيرا عن تجربة عظيمة ٠‏ 


ومنِذ أن اكتشف الفيلسوف الأللانى دلتاى ( 1855 111١١‏ ) مؤلفات 
مع أعطع5لمعوبال عطعدأومامع5؟ واعوهة! ا وهناك درا أت عديدة 
يستهدف أصحايها احياء. فلسفة هيجل واظهار الجوانب الجية"فى. مذعبه على 
ضوء مؤلئنات الشباب هذم +٠‏ وف أعيقادنا أن بصببونز الاغتراب 4 كما درد 
فى كتاب ١‏ ظاهريات الروح © » وهو أول كتّاب قام بخنشره عام /47 ٠‏ ( كان 
يبلغ من العمر ونتئذ ستة وثلاشين عام )١‏ » بحسن فهمه وادراك معناه لو أننا 
قمنا بدراسة مؤلفات الشياب وتحليلها ٠‏ 


فهذه المؤلغات تدور ء بوجه عام + حول « فكرتين » أساسيتين : هما 
الحرنة والاقكراتانا اتدرية #التضوذ ييا ابكلا النسيان لذاقة: إنقنها كنا 
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١١5‏ ب 


بواعيا ك أو كما قال مبجل قَْ مؤلفات سن النضج * أن يكون الانسان واحدا 
امع ئفسه اأ©5 ]85ا56 طأن:5 اعط ( أو كما قال ماركس فيها بعد : أن 
يذون الانسان قَّ داره عا الك ( ٠‏ وأما الاغتراب فعلى أَأْتقَدض حصن من 
الحرية 2 يقصد به. انفصال الانسان عن ذاته وأفعاله والآخرين ٠‏ انفصالا 
نتبدو معه هذه. الآمدور كلها وكأنها غريبة عنه 156/50 وعدوا له وناع5لصاة] 
آى أن. يكون خارج نفسه ‏ 8160 01586 , وقد يقصد به آيضا. عدم أمتلاك. 
الانسان لذاته وضياعها واستلابها . على نحو يؤدى الى الوقوع فى العبودية 
حيصنوفها المختلفة ٠‏ 


وقد التفت أحد الباحثين 2 وهو أزفلد , الى اأعمية فكرتى : الحرية. 
والاغتراب فى مؤلفات الشباب عند ميجل )١(‏ لكن منهجه فى تناول فكر 
هيجل الشاب « من زاوية دينية 0 وبعقلية رجل من دجال. اللاعموت يالعنى 
«الواسع للكلمة »(5؟) ٠‏ قد أدى به الى عزل التفكير « الحينى » الييجلء 
ع السياسى ٠‏ وهذا خطأ وقع فيه كثير من الباحثين الذين تدعيج العيوان 
«الذى اختاره نول لمؤلفات الشياب » فظنوا أنها « دينية » خالصة » وفاتهم أن 
للدين عند عميجل دلالة سياسية » وأن الاعتمام السياسى غالبا ما كان يتدخل 
أثناء مناقشته للمشكلات الدينية ٠‏ ولذلك كان للحرية عنده كد 
متلازمان : دينى وسياسى ٠‏ وسبيلنا الآن الى توضيح ذلك بالقتصيل 


المثل الأعلى لطالب دين 


« توبذجن 10/848 - 99لا » 


فى عام ١784‏ دخل هيحل معهد توبنجن الدينى » بناء على رغبة 
والديه ٠‏ وهذا لايغنى بأية حال .أن هيجل كان يدرس اللاموت فى هذا 
المعهد مكرها وعلى غير رغبة صادقة منه ٠‏ كلا » فقد قال عو نفمسه ؛ حينما. 
.كتب فيمابعد ( عام 5 ) ملخصا لحياته : « وقد بقيت ٠‏ كما كنت ١»‏ وفيا 


.50115 ,راأقوع2 عظتعل تال عولاعأوأاة: عقومعط0] ,5 ,لاعيوم 1١‏ 
.0 .2 ,1953 ,ععللانام8 عل عنؤامعوعطا 
3 .9 .2 ,1ط .2 
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لدراسة اللاموت ٠٠٠‏ لما لها من صلة وثيقة بالآداب الكلاسيكية 


لذلك راح هذا الطالب للاعوت يقرأ + بشغف -شديد ء كتب الأقدمين 
والمحدثشين فى الأدب والفلسفة قراءة لم تكن من أجل المعرفة لذاتها بنفدر 
ما كانت من أجل أن يفهم عل ىوضوئها الواقع البائس ٠‏ الحافل بشتى الوان 
العبودية + الذى كانت تعيش فيه ألمانيا فى ذلك الوقت ٠‏ فقد كان الاستبداد 
م النزعة السائدة فى مجال السياسة . وكان التآخر والتخلف 
فى الاقتصاد . وكانت هناك الكنئيسة بعقائدعا الجامدة التى تخنق كل تفكير 


مستتبار 5 


على أن روسو كان + من بين جميع المفكرين الذين كان يقرأ لهم هيجل : 
أقربهم إلى قلبه ٠‏ كان كاتبه المفضل بلا منازع » « لأن قراءة كتبه ». وخاصة 
د اميل » و ه العقد الاجتماعى » و «١‏ الاعترافات » كانت تثير فى نفسه رغية 
قوية فى التحرر من القيود والأغلال » ٠‏ كما روى أحد أصدقائه عنة ٠‏ وهذه 


ارغبة فى التحرر من الأغلال هى التى تقودنا الى ذلك «١‏ الايمان بالحرية .. 


الذى اتخذه عيجل :ف صدر شيابه ٠‏ مثلا أعلى(؟) 8 


كل منهما تجسيدا للحرية ف :جانييها : السياسى والدينى معا »2 واعنى, 
بهما : اليونان القديمة والثورة الفرنسية ٠‏ 


الثلورة الفردسبة : 
بعد عام واحد من دخول هيجل معهد توبنجن » أى فى عام ١/844‏ » 


نشبت الثورة الفرنسية: ٠‏ فكانت أهم ٠‏ حدث تاريخى فى عصره ٠‏ وقد أثار 
نشوبيا فى نفس عيجل حماسة كانت من القوة يحيث أنشأ » مع نغفر فن 


١ 102005,‏ .اولا تمعصمماعيع9 ذاوع؟ .وترون بإ لاط 0016و ,1 


.000, 1972, 22057 


!كمانو20 ,,أموماع مع وستال 5 لأطوعكاه6 5 :اط الاقاع علا 6 .2 
24 .5 ,1969 ,عطاك ارهك“ا 
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أصدقائه 0 ناديا ليث ميادىء الثورة ق الخرية والاخاء والمساوأة 9 ولا شك. 
أن الثورة الفرنسية كانت تعبيرا عن تلك الحالة الروحية الأسيانة التى كان. 


يستشعرها المثقفون الألمان يعامة والشياب منهم بخاصة »٠‏ الذين كانوا يرون 


والذين كانوا يأملون » بل ويتوقعون ». من الثورة فى بلد مجاور ( فرشسا » 


فاذا كانت الثورة الفرئنسية قد ألغت فى فرنسا النظام الاقطاى,. 
وأقامت محلة النظام الاقتصادى والسياسى للطبقة الوسطى + وعملت على. 


أطلاق الصناعة من عقالها » وشجعت ودعمت عمليات الانتاج الرأسمالى » 


فان الأمور فى ألمانيا كانت مختلفة جدا ٠‏ فلم تكن توجد فى المانيا طبقة وسطى. 
قوية » واعيّة » مستئيرة » سياسيا » لكى تقود الكفاح ضد النظام الاقطاعى. 


وضد هذه النزعة الاستبدادية التى كانت لا تلقى ية معارضة ٠‏ فالديلهة 
الوسطى الأمانية كانت من الضعف والتشتت فى الدن والأقاليم المتعددة . 


الى الحد الذى يصعب معه أن تتطلع بالقيام بثورة 9 بل ان الأمر قد وصل. 


الى أن سسكان اللدن كانوا يرفقون بالشكاوى أو الالتماسات التى يقدمونها 


ألى النبلاء والأمراء » دعوات بأن يحفظ الله الوطن من » أهل الشورة ». 


وكان النمو الاقتصادى فى ألانيا متظلفنا الى حد بعيد عنه فى فرئسا »2 
ولم تكن المؤسسات الصناعية القليلة الموجودة الا جزرا صغيرة داخل نظام 
اقطاعى قديم العهد يأ وكان الفرد قَّ وحوده اما مستعيدا 2 واما مستعيدا 
غيره من الناس(١)‏ 9 


اليونان ٠٠‏ ذلك الفردوس الذقود :ذ 

وسط هذا الوضع البائس تطلع الطالب هيجل ؛ بحنين ووعى » تحو 
اليوكان القديمة »“فرةها اكش قترات 'المساريغ: اثنراقا +.حيث كانت تقطن 
فيا الوحدة والسشعام ين اتحريات النقلية والحتانية اسان وحبافيم 
الاسفاعية والسياسيية > ندمها اأقموفها و اللشسه الس + اللعيل + السة ع 
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فاليوتان كانت عند همبجل حى 2 الندتجئة المنيرة للتاريخ 4 05 وتبدت له 
نيعا يقول كاسرر ء على أنها « فردوسس السياسة النقود » واذا كان 
«الفرد والفرد » أو بين الفرد وااجتمع ٠‏ وبالتالى لم . 
أو التقوقع الأليم داخل الذات الفردية أو المصاحة الشخصية ٠‏ وقد أعانهم 
على ذلك أنهم لم يعرفوا الهرب إلى عالم «ه آخر » مفارق لهذا العالم 
.الأرضى + أعنى عالم الاوراء 0866 108 * فالوطئ عند اليونانى القديم 
هو المطلق(١) ٠‏ : 


وبكيارة لعن ى فان أرض اليونان القديمة التى نظر البها الدسعراء 
-المعاصرون لهيجل من أمكال جيته وشلر وهلدرلن « بعيون الروح » » أخذت 
عنذ 'ميجل طابعا سياسيا خيا فظهرت له دولق المدينة 10115 اليوناتية 
بوصفها مجالا للحياة » يتتيح للفرد » كل فرد » أن يحقق وجوده تحقيقا حرا 
أصيلا » وأن يحقق ذاته فى عنذا المجال » أى الوطن:: ولا مجال هنناك لوطن 
( تمخر ) يقوم هناك ٠‏ وراء هذا الوطن الأرضى ٠‏ فالذى يعيش فى « وطنين »6 
أو عالمين لايعيش فى أى منهما ء ويفقلد بالتالى ذاته ٠‏ وهمكذ! + تقتاس 
:الحرية وحدة السياسة والدين : فالاله عند الآثينينعو آثينا ٠‏ 


واذا كانت دولة المدينة اليوئانية » كما قال هيجل » « دارا صغيرة » 
يشعر :كل فرد فيها بالآلفة » فان ألمانيا عى كاليناء القوطى الضخم الذى 
.عجرته الحياة والسعادة والحرية ٠‏ على هذا النحو من المقابلة بين « نعيم » 
اليونانيين وحريتهم وبين « شقاء » الأآلان وعبوديتهم ‏ كان نمضى ميجل 
«الطالب فى نقد الوضع الذى كان اما فى المانيا فكان يأخذ على الألان نزعتهم 


الفاردية الأنانية .2 وجريهم وزاء الصلحة الخاصة الشخصية . وبالتالى 


:26 .2 ,1961 565 قن ف الع ,مانت ,أهوعةة كا ناه تجمماوم50 1 


يعرفوا ذلك الانغلاق . 
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الدوثة بالتشبة لهم شيئا آخر غريبا عنهم وقوة معادية لهم + مما دفع كل. 
فرد الى الحفاظ على حريته خارج الدولة وبمعزل عنها » أى فى داخله )١(‏ * 


وقد كان شغل هيجل الشاغل فى هذه الفترة من حياته أن يدرك تلك 

القوة التى ولحت + فى اليونان القديمة » هذه الوحدة الحة التى ربطت دن 
جميع مجالات الحضارة ٠‏ والثى ولحت التطور الحر لجميع قوى الأمة ٠‏ وقد 

وجد هذه القوة الخفية فيما أسماه « بروح الشعب » 596155ااملا” 
وليست روح الشعب أمرا أو كيانا صوقيا غيبيا » وائما هى مجموع الشروط. 
الطبيعية والاقتصادية و الأخلاقية والثقافية التى تحدد كلها التطور التاريخى 

للأمة ٠‏ يقول : « أن روح شعب ما ء أى تاريخه » ودينه » ودرجة الحرية 
السياسية التى وصل اليها - كلها عتاصر لا يمكن فصل الواحد منها عن 

الآخر ٠٠٠‏ بل اثها لتتشابك كلها فى رابطة واحدة ٠‏ فالتاريخ » والدولة » 

والدين » هم رفاق ثلاثة ٠‏ لا يعمل الواحد منهم .بمعزل عن الآخرين » وثمة. 

تأثير متبادل فيما بينهم 5(6) ٠‏ 


وبعبارة أخرى فان ٠‏ روح الشعب:» » كه اتصورها هيجل فى فترة. 
توبنجن ٠‏ كانت أقرب ما تكون الى تصور منتسكيو عن « الروح العامة 
اممؤم96 014م65 1 » التى هى محصلة « لعوامل أو عناصر عديدة » ٠‏ 
لكن هذه المحصلة هى عند هيجل عبارة عن «١‏ كلية حية » تتكامل فى داخلها. 
وتتفاعل هذه العوامل أو العناصر المختلفة : من تاريخ وسياسة ودين » التى. 
ينتقل عبرما مضمون هذه الكلية الحية ٠‏ 

على أن هيجل فى هذه الفترة كان يؤكد دور الدين فى تش كيل روح 


الشعب ٠‏ الى الحد الذى يستحيل معه قيام دولة المدينة اليونانية من جديد 
عن طريق العمل السياسى وحده ؛ وفى غيبة عن الدين ٠‏ ذلك أن ه تشكيل, 


عنام رولرمط ,أعوعط عل عناو 1 أادط وؤعمعه5 11 .8 ,5أمع801010 .1 
28-29 طط ,51968 


1ك بل عنام رصع م5 مطمم2 ١١‏ عناءولالا ,اموءك .2 
19715.41 


سوف معتمد على هذا المجك الأول دن النشرة الحديثة لأعمال هيدل و 
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ناكا 


روح الشعب انما هو من شأن دين الشعب105و1ا:5!املا من ناحية 
والعلاقات السابينة يق ناحية أخرى ٠ )١(»‏ واذا كان التاريخ ( أو الزمان ) 
القسث البوتاتن 17 والسنياسة و امش + فان الذنن عو د مرضهخه ٠‏ + 
أى أن آلدين بحسب هذا التشبيه. » انما غو ذلك العنصر الهام الذى عمل 
على نمو روح الشعب وبقائها. م 
#كدين الذاتى والدين اللوضوعى : 

كان من الطبيعى أن تتأئر نظرة هيجل الى الحين بهذا الحب الجارف 
لليونان القديمة ٠‏ غالدين فى نظره يجب أن يكون , كما :كان عند اليونانيين 
القدماء » قوة حية تنمو فى الخياة: الواقعية للعصر ٠‏ كتب » فى عدة صنفحات 
:تبتت لنا مما كتبه فى نهاية فترة توينجن ( عام ١17/95‏ ) وتعرف يأسم 
8 شذرة ت5ومدحن 17ل لطوم8 "ل يعوواطعن 1" » » يقول « لا يجوز تعلم 
الدين من الكتب + ولا أن يقتصر على العقائد الجامدة » أى لا يجب أن يكون 
'الدين لاهونيا .بل الأخرى اق يكو غوة_حية: تودهو اف اننا الواخسية 
للشعب . أى فى عاداته » وتقاليده » واعماله واحتفالاته +٠٠‏ يجب أن يكؤن 
'سعبيا عاما .. لا كهنوتيا خاصا ( بطائفة معينة )٠٠٠لا‏ جب أن يكون الدين 
آخرويا » مل ذنيويا انسانيا' * وعليه أن يمجد الفرح والحياة الأرضية . 
لا أن يمجد الألم والعذاب والحياة الأخرى , كما هو الحال فى المسيحية:(5)٠‏ 

واتطاانا من عدم النظنة الى الحدق عمد يدل فت قوعت من الديى : 
ودين ذاتى مو الجانب الحى من الدين وقد صار حياة دينية ٠.واذا‏ كان 
دين موضوعى ٠‏ هو اللاحوت 160109018 من حيثت هو نسق من الحقائق » 
اللاعرت ب هوا التسق من النارف" للذق تققل مه ذاكزة الأطنال واذعاتهم بت 
مجرد « حرف ميت اعأأمه»! 50165 لأع , . أى ألفاظ جامدة محقوظة » 
فان الدين الذاتى مو وحده الذى يستّحق » عند هيجل . اسم « الدين 


دلأولاع , . 3 


متا أ وه 525 0 1 1 عه أله 
اح ممددق د بالقلبي « ويتضصيل بالعواطف و! 
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ااا ا 


.ويتحول الى أفعال وأعمال ٠‏ وعنهدا يتكلم عن الدين فهو يقصد الدين 
الذاتى » أى دين الشعب 0186/1907 )١(‏ حيث تكون مهمته الرئيسية 
هى العمل على رفع روح الشعب والسمو بها(؟) ٠‏ 


بهذا المعنى يصبح الدين عاملا من عوامل « تأصيل » لااننسان وتثبيته 
فى الآرض + يصير حياة أرضية ٠‏ لأنه موجود. فى « القلب » ( رمز كل ما مهو 
حى عند فيحل )ويترجم تلقائيا الى أعصال وانسال. ٠‏ هكذا كانت الديانة 
القئمسة عند اليوئان + امة اذا كهول الدين الى لأاعوت خافة. د اى. الفساظ 
ميتة باردة 2 تختزنها 8 الذاكرة 6 وتحفظها وينظقها" الذهمن أو الفهم 
9 فى نسق » فانه يحول بذلك بصر الانسان عن الأرض الى 
'الشماء » حيثك عالم 0 الماوراء 6 > أى أنه يصبح عاملا من عوامل اغتراب 
الأفسان وشقاقه :+ 


وهذا نا اقاتت :نه السيدية عندنا دراك .. طن ابد زيماق الكخيشة 
د اللاسوتيين > فى عضره ٠‏ الى مجرد لاهوت عقيم ٠‏ يعجز عن القيام بأى دو 
ا ا ٠‏ كتب هيجل يقول : « أن ديننا ( بقصد 
المسيحية) يريد تعليم الناس أن يكونوا من مواظتى السما: يوجهون 
أبصازهم دائما الى أعلى 2 وهذا هو السيب ف :ان العواطتك الانستانية نصبح 
.بالنسبة. لهم .غويية. مومع وبى ٠.‏ 


14 .5 ,لاطا .1 
.2 .5 ,.للطأ .2 


(؟) قارن نقد هيجل للاهوتيين فى عصره بنقد التوحيدى لرجال الدين 
'الذين يهتمون بحفظ القرآن الكريم » دؤن أن يسرى ثى» مما حفظوه فى سلوكهم 
العملى ٠‏ يقول التوحيدى.فى كتابه « الاشارات. الالهية:» :. « والعجب أنك - 
أبها العالم الفقبه . والأديب الذحوى تتكلم ىف ةر ( بقصد 
القرآن الكريم ) وتأويله وتنزيله » وكيف ورد ٠‏ وبأى شىء تعلق + وكيف 
حكمه فيما خص وعم » ودل وشمل ٠‏ وكيف وجيه ٠‏ وكيف ظاهره وباطنه » 
ومشتهله .ورمزة » ؤهاذا أوله وآخره + وأبن صدره: وعجزه »وكنابته وأفصاحه » 
وكيف حلاله وحرامه , وبلاغته ونظامه > وغايته ودرجته ومقامه 2 ومن 
كرا بحرف كذا وبحرف كذا ثم لا تجد فى شىء مما ذكرتك به » ووص فتك 
فيه » ذرة ندل عأى صفاءك فى حالك وادراكك مالك ,.. بل لا تع.رف حلاوة 
حرف منها ٠٠٠‏ تعلمك كله لفظ ٠‏ وروايتك حفظ ,. وعملك كله رفض 

4. عائع/"لا‎ ١, 5. 2 
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هنأ ترد ٠‏ ولأول مرة عند هيجل »- الكلمة الآلانية 756570 + ترد ف, 


شياق عام » يمكن أن نسميه : نقد الافتراب الدينى ٠‏ ومؤدى هذا النقد 
أن المسيحية فى صورتها اللاهوتية الحامدة وبوصفها أقرالا محنوظة 
وبتوجيهها اعتمام الانسان آلى عالم السماء » قم انتزعت الانسان انتزاعا 
من غالم الأزضن والواقع + عبان منفصلا وعزييا عله ٠.‏ .وعوا غلى مدن 
من ديانة اليوتان التى كاكت حيانة ٠‏ التلب السعيد و و المواطك + الجديلة 
و « العمل » الآرضى »وديانة الشعب ٠‏ الحر » سياسيا 00 


العقل والحنرية 
( برن ١1/85‏ ب كولاة ., 
فى عام 65 تخرج :هدجل من معهد توبنجن الدينيو - لكنه لم يحخل. 
فى سلك الكهنوت ٠‏ وآثر الاشتغال مدرسا خصوصيا فى مدينة بزن عاصمة. 


الاتحاد السويسري + 5-5 أفاد من. اقامته ف هذا البلد الخريم ‏ 9 فمن ناحية 


فى يبرن » 550 ألاعيب ب السياسة فى هذه الجينة » وعرف عن قرب اا 


المنّاسيين: ٠٠‏ * وقد كتب عيجل فى ذلك الى شلنج يقول : ان المؤامرات. 
والحسائس فى قصر امبراطور ألمانيا لا تعتبر شيئًا أمام مائراه عنا فى برن 
ولابد لمن يريد أن يعرف هذا الحستور الأرستقراطى أن يمضى هنا فترة عيد 
الفصح ٠‏ وهى الفترة التى تتم فيها تجديد انتخايات مجلس الائتين »(1) + 
ومن ناحية أخرى . وجد متسعا من الوقت » لكى يقرا بعناية شديدة بعذ. 
الكتب الأسناسية التى كان لها أكبر الأثر فى تفكيره » مثل كتب كنت 
فى «١‏ النقد » » وخاصة كتابيه « نقد العقل العملى » و « الدين فى حدود 
العقل » » وكتاب شلره رسائل فى التربية الجمالية للانسان » » وكتاب 
جيبون « انحلال الامبراطورية الزومانية وسقوطها » ٠‏ 


)3( دكتور عيد الرحمن بدوى 2« اكخالدة الأكانية ف« شلنج « القاهرة 
اننيضة العريبة ء ١516‏ صر م .+ 
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على ضوء ألوان الاهتمام والقراءة هذه »> أثار هيجل: ق هذه الفترة 
السؤال التالى » كيف تحولت الديانة اليونانية » ومنى الدين الشعبى الذى 
يمجد الحرية والفرح والسعادة الأآرضية » الى ديانة عى السيضا ب نتميز 
الى ما وراءه ؟ بعبارة أخرى : كيف ظهر الاغتراب من حيث حو شقاء » 


»*» "© 5 


وتمزق « وفقدان لإحردة « ومتى مما 


الحرية والاغتراب : - ' 

الاجابة المباشرة عن السؤال السايق يمكن التماسها في صفحتين » على 
جانب كبير من الأعمية ٠‏ بقيتا مما كتبه هيجل فى عام 117/95 + فعلى الرغم 
من أهميتهما بالنسبة الى موضوع « الحرية والاغتراب » + فانهما بمثابة 
ارهاص أو نواة لفلسفة فالتاريخ ٠‏ اذ كانت المشكلة الرئيسية فيهما عى 
ميجل من بخلاله هذه الشكة هو : شعب اليونان الحر سياسيا ودينيا » ومو 
نفس المثل الأعلى الذى كان يعتنقه فى فترة توبنجن ٠‏ ولكن مع اختلاف ء 
لادد من ذكره » وهو أن هيجل فى توبنجن كان ينسب الى الحين دورا مميزة 
. 9 5 5 . .. 5 ا نيأ 
أخذه عن أفلاطون ٠‏ أما فى هاتين الصفحتين فقد بدأ ينظر الى التاريخ 
الا مجرد تعبير عن هذه الروح فى صورة دينية ٠‏ 

فى هاتين الصفحتين » اللتين سوف نطلق عليهما اسم , شفرة 11955:» 
لعى يسهل علينا الاشارة اليهما » يميز هيجل. بين ثلاث مراحل فى تاريخ 
الغغرب » مرطة العالم القحيم « ومرحلة العصور الوسطى « ومرحلة العالم 
الحديث ٠‏ 

ان العائم القديم فهو عصر الجمهوريات الحرة ( اليونان فى القام الأول 
وروما وقت مجدها وفى عصرها الجمهورى ) » حيث تحققت الحرية السياسة 
تحفقأ كاملا » وحيث كان الانسان الجمهورى الحر يضحى ينفسهة ء عن طيبه 
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خاطر ويقرح ؛ فى سبيل وطنه ٠‏ وقد كانت هذه التضحية هى التى تؤلف » 
على وجه التحديد ٠‏ فضيلته المدنية الوطنية ضعو 1 0611 
أو هى ه فكرته 88! » التى تحقق له اشباعا ورضا كاملين ٠‏ ولم يكن 
ينتظر من وراء أداء واجنه هذا جزاء أو تعويضا ء ذلك لآنه لم يكن على يقين 
مويله بسياة اكري فى عاتم .ا اللاوراء دب 
كن ..والشفاء ان هذا الدطل الدرالشدض الا كان كقيس وكسسة 
فى سبيل وطنه لم يعم له وجود ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى الاستيداد 
السسائى « فقد اعقب الجمهورية اليونائية والجمهورية الروماتية: والشسعت 
التعر وضم سياسى آخر يتميز بطغيان الملوك والأمراء واستبدادهم ٠‏ 
في هذا للوضع اختفت كرامة الدولة وجلالها » فلم تعد هناك فضيلة مدنية 
أو وطنية » ولم يعد الانسان يتمتع بالحرية » بل وفقد الكقة بتفسه.وبجميع 
الآنكار الخلقية ٠‏ على أن الفساد الخلقى للانسان وضعفه > وطاطته العميا؛ 
لنزوات الطعاة والمستبدين » قد انعكس كله فى دين ( هو المسيحية ) يدعو 
ألى الدعة والاستكانة والتواضع ٠‏ ويذهب الى أن الانسان عاجز عن فعل 
الخير » لأنه فاسد بطبعة ٠‏ وسط هذا البؤّس" والشسقاء توجه الانسباذ إلى 
السماء . طاليا العزاء والجزاء ٠‏ فبعد أن فقد آلهته . ونفقسه ». وكل بقين 
داخلى بالله والخلود » أصبح بحاجة الى تأكيدات خارجية ٠‏ أى الى معجزات, 
ومواعظ: ء لكى يتجدد فى نفسه الايمان بحياة مقيلة. » لقد كان. بحاجة الى 
فرد » أو شخص [( هو المسيح ) يستطيع أن'يتخذ منه أنموذجا ومثالا يثير 
الاعجاب ٠‏ ولا كان الوطن لم يعد شيئا بالنسبة الى المسيحى ..فقد تقوقع 
هذا الكش داك حياة خامنة كيام + الا يوقم مالوظن وأئما يتنصيين مستوي 
معيشته فقط ٠‏ وهنا تكمن أخلاقه . حيث. يؤلف من أجليها نسقا من الحكمة 
العملية ٠‏ أما'كل ما نمو جميل وسام فى الطبيعة البشرية » فقد قام عمؤلاء 
الديدية البرجوازيون الضعفاء بنقله » يأنفسهم ٠‏ خارج أنفسهم على ذلك 


الفرد الغريب مانانال ألا لطآ! ع للع كول نأ اولم يس تقو | لأنفسهم 


سوى كل ما هو حقير ودنئء. فيهم ٠‏ 
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الثورة ( الفرنسية ) من ناحية أخرى ٠‏ وأخيرا استرد الانسان وامتلك من 
جديد 087ش8آلالا معمواعمه ما فى الطبيعة الانسانية من جمال 2 
وأصبحنا نستكشف فى أنفسنا الآفكار الآخلاتية:العظيمة قي جلالها وبهائها » 
بيئما فقحت مشاغل الحياة والمعيشة أعميتها ٠‏ وبدلا من أن نتواضع » 
أصيحنا نعتز بأنفسنا ونثق فيبها ٠‏ وما قد أنتزعه المسيحيون من أنفسهم 
وأسقطوه على شخضص المسيح 0 بدأنا نفهم أن عملنا امع الا 3 وملكتنا 
210 تن تنتمى البنا ٠‏ لقد أخنت قردبة المسيح نفقد أهميتها 2 
واختفى مذعب فساد الانسان ٠‏ وآما الدين الذى يأخذ دائما طابع أو لون 
العضر ويتاكر مدساتير الحولة 966نانا5]0018106]055 |وأنظمتها السياسية 
فقد بدأ يكتسب قيمة خاصة وحقيقة ومستقلة ٠ )١(‏ 


لف عل سمكرة 4ؤ/اة عه ان داعا" الن علض كدراك: مهت 
المراحل أن العصور الثلاثة التى مر بها تاريخ الغرب الأورمى +: زعى العضور 
تمثل معند مديجل. ثلاث لحظات. : .3 د فالعصر- القصمم , .-عصر الجمسوريات 
أنحرة + يمثل: لكلة الحزية* © ب والتسون الوسظ. الستحية' + عصر 
الأناطره والظياة السضكين + يذل الفظة الافترام + آى كدان الدرية 
© واشرا القضير اتحديث + عضر الكورة القرفشية ».يبل لحظة استرداد 
الحرية » أى :قهر الاتمتراب: ٠‏ 


وا لين باللشطة أن الكملة الالانية 1800و غريب كرد فى هذه 
الشذرة للمرة الثانية بعد ما ورديت فى « شدرة توبذحن » للمرة الأولى » 
وعلى الرغم. من أن السياق العام لكليهما هو نقد الاغتراب الدينى » الا أن 
الكلمة قرو هنا فى جملة يمكن أن نعدها يداية التعريف الفنى للاغتراب عند 
حيجل » ألا وهو تقل مأ هو بسام وجميل فى الطبيعة الانسانية الى موجود 
البو كرد ٠‏ فما هو ملكى يصيح خلال عملية النقل هذه شيئًا غريبا عنى ٠‏ 
هذه العملية حمى ما سوف يطلق عليه فيما بعد م مصطلح » الاغتراب 


0 - 99 .5 ,! مئاع تالا .1 


4 1[ 1141ل 00) 11س 1 


نامرع تمع + ومن ناحية آخرى نجد فى هذه الشذرة الكلمة الألمانية 
معمواعمه ,قلع ألالا ر يسترد . يمتلك من جديد ) للدلالة على عملية 
استرداد ' لصفات التى نقلها الانسان الى آخر غيره » فيقضى بذلك على, 


على أن هذه الشذرة يما فيها من لحظات ثلاث تمثل : الحرية أو فقدان 
الحرية ( الاغتراب ) واسترداد الحرية ( قهر الاغتراب ) ء لا بمكن أن تفم. 
الا من خلال الوضع التاريخى بالغ التعاأصة والتأزم الذى كان يعيش فيه 
عيجل ٠‏ نقد كان الآالسان. قى غصره مشترين ٠‏ بمعنى أنهم قد نقلوة' 
ما فى طبيعتهم من صفات سامية جميلة ووضعوها فى أيدى الأمراء والنبلاه » 
فصاروا فى أيديهم كالسلع تباع وتشترى ٠‏ وذهب هيجل الى أن تهر هذا 
النيوع من الاغتتراب. لن يكون الا .باسترداد الانسان لصفاته » وخاصة 


ا ا لو يد 


بوحهة م فشقرها اسلاتذا لسك السماء » 


ولئن كان الدين امسيحى ورجال الكنيسة اللاموتيون قد تضائفرت 
جهودهم مع جهود الطغاة والمستيدين من رحال .السياسة ف أبقاء الانسان 
الألانى فى حالة من العجز السياسى وفتدان الحرية » قا كبار الفلاسفة 
حم » فى نظر هيجل : القادرون على تبديد الهالة التى أحاطت يهؤلاء جميعا , 
وفى استطاعتهم تبصير الناس بالحرية الكامنة فيهم والتى تمثل « كرامة: 
68 , الانسان » والاهاية بهم أن يستردوا هذه الحرية فتكون مك1 
( أو قنية ) لهم من جديد ٠‏ فقد كتب ٠‏ فى رسالة الى شلنج عام 71/58 , 
يقول ان أعمية عصره تكمن فى أن الهالة التى أحاطت بكبار الغاصبين وآلهة 
الأرض قد اختفت +٠٠‏ فالغلاسفة يبرمنون على كرامة الانسان ٠‏ وسوف. 
يتلم الناس كيف يشعرون بهاء ولن يكتفوا بالمطالية بحقوقهم, اه وغت 

فى الوحل 39 انهم ينتزعؤن هذه الحقوق بأيديهم , ومجعلونها ملكا ليم 

لقد لعب الدين والسياسة لعبة واحدة » اذ أن الدين قد علم لكان - ف اكد 
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الطغيان آن يلقنهم لياه ٠‏ وهو احتقار الانسانية وعجر الانسان عن بلوغ 
'الخير وتحقيق ماهيته دجهوده الخاصة )١(»‏ * 


لقد تجاوز هيجل ٠‏ فى شذرة ١735‏ ء ذلك النقد العقلى التقليدى 


للدين الذى كان ينظر الى الدين على أنه « خطأ » وقع فيه الاتسان ٠‏ وأقام 
نقد الدين على أسإس وجودى تاريخى ٠‏ جديد كل الجدة وثورى تماما » 
تضمن أصل الثورة التى شنها فيما بعد كل من فويرباخ ( 5 ١18150-14:‏ ) 
وبرونو ب؛ور (--1809-:1885 ) على الدين » كما تضمن أصل المحاولة إلتى 
قام بها كل من ماركس ونيتشه لقلب القيم راسا على عقب ٠‏ فالدين 
لا يبدو » فى هذه الشذرة ٠‏ كما لو كان خطأ بسيطا ٠‏ واتما يظهر على أنه 
٠‏ اغتراب ب , فلا ينبغى اذن النظر الى الدين على أساس أنه ه معقول » 
أو « لامعقول » بل يجب أن ينهم وأن ينقد بوصفه تعبيرا عن « شقاء » 
الانسان واه بؤسه » و وه تمزقه » ٠‏ لذلك نرى هيجل يهيب بالانسان أن 
55 «كنوزه » التى اغتريت عنه لحساب من فى السماء » يستردها 
بوصفها ملكه هو ٠‏ وقد قال انجلز ( ١85١‏ 18168 ) فيما بعد : م بفضل 
فويرباخ تلميذ عيجل + عبطت السماء الى -الأرض-. :وتنعثرت كنوزها ,2 
كما لو كانت أحجارا على قارعة 'الطريق » وما على المزء الا أن يحاول 
ألتتاطها وجمعها 5(6) ٠‏ 


والواقع: أن تلاميذ هيجل من الفلاسفة -العاضرين لم يفعلو! شبئأ سوء, 


أن دقعوا برنامج الاستر داد5لا060526102هلالا , ألذى صاغه هرجل لأول 
مره ق, هذه الشذرة « الى أقصى نتائجه » من ذلك مثلا ما يقوله الاركسيون 
عن ضرورة « استرداد » الطيقة العاملة لطاقتها على العمل ووسائل الانتاج 


٠ "5١ مقتبسة فى ماركيوز » العقل والثورة » ص‎ )١( 

هذه الرسالة كتبها هيجل ف ابريل ١795‏ + ردا على رسالة كان صديقهة 
شلنج قد بعث يها اليه » وقال فيها : « ان الحرية هى البداية والنهاية 
فى كل فلسفة » ٠‏ والملاحظ أن الروح الثورية التى تسرى فى رساة حيجل 
هى نفسها الروح التى كاتت تسرى فى شذرة ١745‏ التى كتبها قبل ذلك 
يعام واحد ٠‏ 5 ,2 الع ,مه ,أعوول ,لامصصمموأمممط عوط 6ن .2 
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لذاته الحقيقية الآصلية التى ضاعت منه وسط الناس .+ وفى خضم الحياة 


أليومية وفى المجتمع الصناعى الآلى ٠‏ 


السيح +١‏ تبى كذتى : 

عام ١796‏ آلف هيجل كتابا كاملا بعنوان « حياة المسيح » . تناول 
فيه سيرة المسيح تناولا عقليا علميا » استبعد معه المءعجزات التى روتها 
الأناجيل عنه ٠‏ فق نظر عيجل الى السيح على أنه انسان مناضل ٠‏ وداعية 
من دعاة العقل والحرية » أى. أنه استبعد الجانب الالهى فى المسيم  ٠‏ 


لم يكن هيجل يهدف الى تقديم صورة تاريخية دقيقة للمسيح »2 
بقدر ما كان يهدف الى تقديم صورة حية له » تتفق من ناحية مع عصر 
هيجل ٠‏ عصر الايمان بنور العقل 1961059,ئا4( عصر التنوير ) )١(‏ » 
ولا تقارضي ت من اناحية لشرق م مع الذيق القنعبى عند اليوكان. القماء 
ققد نقد المسيح . بحسب هذه الصورة التى قدمها هدجل فى هذه الفترة » 
كل علو ومفارقة » وصار بشرا مثلنا. ٠‏ فما عو بالأقنوم الثانتى من الأقانيم 
الثلاثة المقضة (اى الاين + ولا الطص للنكرية الناسدة + والما هه 'مكرد 
انسان طاهر ٠‏ ومكافح ضد -الديانة اليهودية التى تقوم على أساس الطاعة 
والخضوع لتشريع خارجى » مستمد من سلطة خارجية » عى سلطة الوحى ٠‏ 
وقد وضع المسيح فى مقابل هذه السلطة الخارجية سلطة أخرى », حى 
نسلطة العقل .+ 

« آمنوا بالعقل » تلك هى دعوة المسيح ورسالته فى نظر عيجل ٠‏ 


فالعقل ‏ كما يقرل - شرارة الهية » أو قبس الهى ٠‏ كامن فى الانسان ٠‏ وعلى 
الج - ان أن 38 ىّ 6 حياكه بهدى العقز وحلده »؛ دون اعتمات 
على آبة سلطة خارجية(؟) ٠‏ 


)١(‏ أنظر فى تفاصيل الصورة. العقليية التى قدمها مفكرو عصر التنوير 
للمسيح وااسيحية مقدمة الدكتورر.حسن حنغى للترجمة .العربية التى . قام 
بها لكتاب لسنج « ترجوة الجنس البشرى » ٠‏ القاهرة دار الخقافة 
الحديدة , لالا9و١ا ٠‏ 
5 ,لعومم 207 10060156 .12600 ,كناقول عل ولذلا 10 ,آأووهل .2 

.49 ط ,1928 
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- ١57 


وهناك فى هذا الكتاب فقرات كثششرة تكتشف ٠‏ بوضوح » عن مدى تأثر 
هيجل بكنت ٠‏ مثل قوله على لسان اللمسيح « م طلب منكم أن تحبوا أصدقاءكم » 
وأجيز لكم أن تكرعوا أعداءكم لكن الحق أقول لكم : ان لم تقحروا على حب 
أعدائكم » فعلى الأقل الحترموا الانسانية فيهم ٠»‏ ومثل قوله : « اعمل بحيت 
,.ديجىء عملك قائما على قاعدة » تود أن تكون هى القانون العام لجميع البيشر » ٠‏ 
لكن هيجل على الرغم من تأثره الواضح يكنت ف أمثال هذه الأقوال » لم يكن 
بريد - كما أراد كنت أن يقدم مجموعة من القواعد الأخلاقية العقلية 
الصارمة التى تحكم سلوك الموجودات الانساتية ٠‏ بل كان يريد أن يقدم على 
لسان السيد السيح أخلاقا تكون شبيهة بالحكمة الفردية كما نحدما عند 
سقراط ٠ )١(‏ 


على أن الذى يعنينا عنا مو ماذهب اليه عيجل من أن اتباع المسبح قد 
حولوا دعوته : « آمنوا بالعقل » الى دعوة تقول : « آمنوا بالمسيح » ٠‏ عنا 
يتمثل الشقاء والاغتراب » أى نقل الصفات السامية الجميلة فى الانسان 
كالعقل , الحرية الخ ) الى فرد آخرء هو اللسيح ٠‏ لقد ألهو/ سيدهم : 
المبيح , وحولوه الى شرط للخلاص ٠‏ فكيف تم هذا التحول ؟ « بعبارة 
أخرى . كيف تحول دين المسيح ٠‏ كما تصوره هيجل على نحو عقلى ٠‏ لا مجال 
"فيه لاغتراب الانسان عن ذاته ٠‏ الى مذهب كهنوتى جامد » دِجعل الانسان 
مغتربا عن ذاته » شيقيا بائسا ؟ وبعبارة ثالثة » كيف تحول دين المسيح الذى 
كان + فى أصله عند المسيح + يشبه الدين الذاتى الشعيى عند اليوئان الذى 
يعمل على تحرير الاتسان ٠‏ الى دين موضوعى لاهوتى » يعمل على تكببل 
الانسان باعلال وأضفاد ؟ 


الاسنقلال العقلى والافتراب 

الاجابة على الأسئلة السايقة بمكن التماسها فِ. كتاب ٠‏ لم يكتمل » 
عن « وضعية الفدة” |السفضى » » ألفه هيجل فى نفس العام الذى القن قنة 
كتاب ى حخياة المنيح » أى فى عام 56/ا١ ٠‏ 


لال 1201018 تنو أؤألا ه! عه أموعآ عصلاع ع1 .4 باممعممع2 05 .1 


.7 - 60 .25 ,1960 ,1أمطزالط ,علزوك ٠6‏ ,علصممة 
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-  ا١؟ك8-‎ 


ولكن + ما المقصود <« بالوضعية م 20511111061 ؟ نقول هيجل : « أن 
الدين يكون وضعيا عندما يتأسس على سلطة خارجية ( عن العقل ) 4١( ٠»‏ 
وفى موضع آخر » (5؟) + ومعنى هذا أن ١‏ الوضعية » تقال فى مقابل الاستقلال 
العقلى » والحرية : حرية العقل على وجه الخصوص ء التى ما عى الا تحرر من 
كل شّىء يفرض من الخارج ٠‏ وعلى هذا فان « الوضعى ٠‏ هو كل ماهو مفروض 
على الانسان ءم عن طريق السلطة ٠‏ ويتعارض مع ما فى الانسان هن تلقائية 1 
وحيوية: » .وحرية ٠‏ والدين «. الوضعى » عو الدين فى جانبه « الجامد » أو 
#اليت ووو الترشي د + تم يعياراك :نكر رفكي الدين الوضويى ‏ آر 
اللاعوت ٠‏ وينشأ الاغتراب نتيجة الخضوع أو الطاعة العمياء لسلطة أخرى 
( كالوحى أو الكنيسة ) غير سلطة العقل ٠‏ ظ 


وكما ميز عيجل » فى فترة توبنجن + بين الذاكرة والفهم من ناحية , 
والقلب من ناحية أخرى » فاننا نراه يميز فى هصمذا الكتاب , بين الفهم 
ةن لا والعقل 0]56نال1علا ٠‏ أما الفهم فهو على وجة التحديد 
لفقل المتارم + الجامد + اليك » كما تحدم عت ملاسفة عصر الككوين :ف 
آذاء الفين الوضعى الى اللافوت + ويرك الجزكى :يمتّل عن الكلى + واما الكل 
فهو انقوة التى تدرك الواقع فى شموله , ولها معرفة بالتاريخ ٠‏ أنه يرادف 
الحكمة » أو الحياة -- وهو بحرك الجزئى الذى يتجسد فيه.الكلى ٠‏ 


ونعود الى السؤاى الذى طرحناه من قبل : كيف تحول دين المسيع , 
تستعيد بمؤسساتها ( وعلى رأسها الكنيسة ( وعقائدها 'الحجامدة 0 الانسان لذك 


لقد كان المسيح حكيما كسقراط ٠‏ يدعو الى الايمان بالعقل ٠‏ ولكن 
- وهذا هو الفرق بينه وبين «مقراط ‏ جاء اتباعه من بعده وحولوا دعوته 


.108 .5 ,1 ععلمعالا 1 
.5 ,لأطة .2 
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-ه؟اتب 


الى ايمان بسلطة خارجية والى نحلة دينية ٠‏ ويتوقف عيجل طويلا عند 
الحواريين ياعتبارهم أحد الأسباب الهامة فى تحويل دين السيح الى ديانة 
.وضعية ٠‏ ففى نظره أن الحواريين كانوا. يتميزون - من حيث علاقتهسم 
.بسيدهم: المسيح بحضوع وخشوع شديدين وشجاعة وعناد يالغين ٠‏ صحيح 
أن المسيح كان. يعمل على توسيع .مداركهم » لكنه أخفق فى تخليص أذعائيم 
.من اللمعتقدات اليهودية التى كانت شائعة >.. فضلا عن أن عنادهم وضيق 
أفقهم قد جالا بينهم وبين فهم دعوة اللسيح' الحقيقية وجوعر مذعبه » قلم 
.يحفظوا أقواله يأمانة » بل أضافوا اليها من عندعم ٠‏ 


واذا كانت ' فلستة سفراظ لم تسد ولم تتحول الى عقيدة جافقة : 
غذاك لأن أتباع ستراط !م يكونوا كأتباع المشيح ٠‏ فتند كان كل من أفلاطون 
وارسعاو منكرا مستعلة + واكك عيها مق الحرارميق © خافروك ان .مزل د 
وروا الحرف االيفية التى كاذو يشتطوق بها .من لجل "الاتضال +اللسي 
اتعنالة عاقلا + ولخ .مكركو مهموق بالاغور السيانسية الشافة ‏ القى ماق 
بالشعب أو الوطن ٠‏ اذ كان أفقهم محدودا بشخص المسيح فقط ٠‏ أما اتباع 
استراط فقد كانوا » على العكس من عؤلاء » يحبون فى سقراط فضيلته 
وللفشفكة + وكانوا يحيرن: كقائحة من ليل وطنه ٠‏ وممارسته 2 وبتسجاعة 
المواظن الكامل » للحقوق اللمدنية ٠‏ لم يرض أتباع سقراط أن يكونوا مجرد 
بوساكل عاجوة افى.نفه امل اتكتناوا الدارس. القلسفنة الكل اكندن عن ارأكيد 
التخاضية + أننا حواريوو اننم تقد حولوا السيحتة الى حدائة وضمية اتتشرت 
.فى دول أوربا 2 وكانت عاملا من غوامل اغتراب الانسان ٠ )١(‏ 


فالانسان حين يَدحّل المسيحية فى صورتها. الوضعية يقوم «بتغريب» . 
“أى ينقل + حريته فى التفكير » بل ان شخصيته كلها تغترب عنه وتنقل الى 


.الجماعة المسيحية ( أو الكنيسة ) التى تفكر نياية عنه ٠‏ يقول هيجل . 


120 .5 ,لأط1 .1 
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175 امم 


« انى عندما أكون مقتنعا بحتنيقة مذهب من المذاهب الفلسفية » فانى أحتفظ 
لنفس بحق تغدير هذا الاعتقاد ٠‏ متى أراد غقلى ذلك وهذا على العكس مما 
يحدث عندما يدخل شخص ما فى الجماعة المسيحية ٠‏ فانه يتظى عن الحق 
الذى يقرر لنفسه بمقتضاه الصواب والخطأ , وينقله الى عذه الجماعة التى. 
تقرر له ٠٠٠‏ ويسلم بواجب التقبول لكل ما تقرره بمعزل عن عقله ؛ بل وضبد 
عقله ٠‏ انه ليسلم بواجب اخضاع ارادته لأغلبية الأصوات ٠‏ أى للارادة 
العامة ٠‏ ففكذا تجرى الأمور فى العقد الاجتماعى ٠‏ على أن هذا الخضوع ,.١‏ 
شأنه أن يثير فى الانسان شعورا بالقهرءولا يمكن تخيل مثل عذا الوضع»(1) ٠‏ 
ان حرية العقل عند هيجل تتمثل فى اتباع العقل قوانينه الخاصة التم 
يشرعها بنفسنه ولنفسبه وهى تتعارض مع ذلك التشريع د الغريب 1167706 
الذ ى تبية الكنيية وكفرضنه قسرا - على الأفراد الذين يدخلون المسيحية٠‏ 
فقد حاولت الكنيسة تحقيق أهدافها عن طريق خنق 5010611099 كل حرية. 
للارادة والعقل ( سواء كان العقل النظرى أو العملى ) (؟) * 
وفى قشم ثان من « وضعية الدين السيحى » أوضح هيجل دور 
الكئيسة فى تثبيت هذه الوضعية المتمثلة فى الاعتماد على سلطة أخرى خارجية 
غير سلطة العقل بقوانينه النابعة من داخلة » فذهب الى القول بأن الكنيسة 
كانت فى الأصل مجتمعا حرا » يتألف من مجموعة من الأصدتاء ؛ لكل منهه 
حق الدخول والخروج منه » متى شاء ٠‏ لكنها تحولت بالتدريج الى دولة 
تكبت حرية الأفراد فى التفكير ٠‏ وهنا يبلغ الدين المسيحى ٠‏ فيما يرى عيجل » 
أقصى درجة من درجات الوضعية والسلفلة الاستبدادية ٠‏ ذلك أن القانون 
الخلقى لم ينبع من داخل نفس الفرد » وائما هو مفروض عليه من الخار 
أى من الكنيسة » ويصيح كأنه تُىء جامد معطى الود اميه 
خضوع الانسان آاثل هذا القإنون المفروض عليه قسرا من الخارج 2 هو :: 
بتناق مع حقوق العقل ٠٠٠‏ 


1 .140 .5 ,لأطز .1 
.5 ,لأطأ .2 


52021 اله :11161 21 


ءات 


« أن الامبراطورية التى تدير أمورعا الكنيسة انما عى امبراطورية جائزة: 
لأنه لا يوجد فيها انسان يستطع أن يسن تقانونا لنفسه » أو أن يأخة دما 
بملبه عليه عقله ٠٠٠‏ ان مثل هذا الانسان الخاضع لقوانين تفرض عليه من 


٠ )١( » كونه انسان‎ 


تلك هى الخطوط العريضة لكتاب هيجل الذى لم يتم 0 وضعبة الحين. 


السيحى » + عرضناعا بايجاز شديد » من زاوية ذلك التقابل أو التعارضص 
الذى ارتآه هعيجل يين الاستقلال العقلى الذى هو حق من حقوق الانسان 
التى لا يستطيع التنازل عنها دون أن يتنازل عن انسانيته وبين الخضوء 
لسلطة خارجية غير سلطة العقل » خضوعا يؤدى بالانسان الى « التوقف 
الفنافا بوه أ .مدن للخرمة والوضسة: + 

وه الوضعية » تظهر فى هذا الكتاب وكأنها عى الاغتراب ٠‏ أو مظيم 
أساسى من مظامر الاغتراب ٠‏ صحيح أن هيحل لم يكن٠قد‏ استخدم بعد 


كلمة الاغتراب 0 وطناء مع أخمع 2 كاسم «( يدل على عملية نقل الصفات. 


أو الاتوق التايمتلكيا الاتساق. ‏ «العفازل عنها الى منلطة احرى :(الكديسية: 


لكنه كان يستخدم الكلمة : غريب ‏ 156770 « كصفة » ينعت بها ذلك. 
التشريع الذى كثرهنه. .هوه لتسلظة الآخرى كرضا على الاتمباق هما يحيل. 


يستخدم. » فى النص الأخير الذى أوردناه منذ قلبل . الكلمة الآلمانية 


9 لللتى سوف يستخدمها فيما بعد من. بين كلما أخرى .. 


للدلالة على عملية الاغتراب ٠‏ بمعنى نقل اللملكية » وهو المعنى الذى رأيناه 
عند أصحاب ثقارية العقد الاجتماعى » وان كان نقل الملكية عند هيجل يؤُدى 
لبس فقط الى فقدان الدرية بل وأيضا الى فقدان الوجود والحياة ٠‏ . 


والحق آن: توكاتش هو الذى يرجم اليه الفضل فى ميان أهمية مقولة. 


.0 .5 ,للطأ 1 
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الوضعية بالنسبة الى .تطور هيجل واتجاهه نحو الفلسفة الجدلية ٠‏ فقد 
كن فق جؤلفه عن .و .هيدل القنات ++ يتوق .أن 'الصرووه الت ملتننيا 
نلسنة ميجل الآن ( يقصد حتى كتاب « وضعية الدين السيحى » ) والتى 
تغابل يين الفاعلية المستقلة للذات وحريتها وبين لموضوعية ' الخالية من الحباة 
أى الوضعية » لتتضمن أصل واحدة من المسائل الرئيسية فى الجدل. الهيجلى 
والتى ستتطور فيما بعد » وأعنى بها هذا الذي + يقصده 0 عادة بعد 


ذنك بالصطلح : تخارج أو اغتراب 9لا 55نا 22106 ٠‏ والذى يتضمن 
كل مشكلة الموضوءية سواء فى فى الفكر + أو فى الطبيعة » أو فى التاريخ » ٠)١(‏ 


فالذات حين تضع موضوعا + أو بتعبير آخر حين يتخارج موضوع ما 
ويغترب عن الذات التى أبدعته ( وهو ما قد أطلقنا عليه من قبل اسه 
م الاغتراب اليتافيزيقى .» ) ء فان هذا الموضوع ٠»‏ اذا ما هجرته الروح 
التى تبعث فيه الحياة , اليتعرض للجمود والتشيؤ : أى يصير «وضعياء: 
الأتكار والآعمال + والفلسفات , والدساتير السياسية ٠٠‏ وغير ذلك من 


ابداعات حبة » معرضة كلها اثل هذا المصير : الوضعية ٠.‏ 


ونقد الوضعية هو فى جوهرة رفض للخضوع والعبودية: من أجل الحياة 
والحرية ».وهو النقد الذى يمكن التماس بداياته عند الأنبياء فى ثورتهم على 
الوثنية ٠‏ فالانسان الوئنى هو ذلك الانسان الذى يقوم باخراج ونقل فوته 
وتكراكه الدية وبيضند ها فى. ,ون ٠‏ ثم يعبد هذا الوثن الذى عو مزابداعه ٠‏ 


لقد انصبت قواه الحية فى « شىء » وتفرغت فيه ٠‏ وهذا الشىء ‏ وقد أصبح 


وثنا - لا يشعر به الانسان بوصفة نتيجة لجهده » بل بوصفه شيئا 1 


سواه , عاليا وغريبا عنه ٠‏ فيعيده ويخضع له (؟) ٠‏ 


.1948 ,وماءعلا نوطانة ,صألة8 ,اموه! عوصراز و92 ,.6 ,ونهكاننا .1 
51605 

(؟) فى «١‏ العهد القديم » نجد هذا النقد للوثنية ألذى ما <و الا 
نقك للوضعبة والتشيؤٌ » ففى « سنفر المزامير » نقرأ عذه الآبة ( ١١٠8‏ )اندي 
تقول أن أصنام الأمْ فضة وذعب ٠‏ عمل أيدى الناس ٠‏ لها أفواه ولا تتكلم ء 


4 1[ ل 0) 116آس 1 


1590 ب 

على أن نقد عيجل « لوضغية » الدين اللمسيحى + وان كان يستيدف. 
أغلهار ما فى تدين رجال اللاعوت الجامدين من وثنية + أن جاز هذا التعبير . 
فآنه كان يرفى الساسا للى نقد العيودية التى صار عليها الانسأن فى عصرء . 
أ أن اكقده للوضعية فى الدين + أو الاغتراب الدينى لم يكن ينفصل عن نقد 
للعبودية السياسية أو الاغتراب السياسى ٠‏ ولذلك » فاننا لا نعدو الصواب 
أن قلنا ان كفاح هيجل ضد الدين فى صورته الوضعية انما هو فى الحقيتة 
الأمر. كفاح سياسي ضد الاستيداد والطغيان » دفاعا عن الحرية السياسية. 
المفقودة فى مجتمعه * فما دام الدين والسياسة قد لعيا - كما جاء فى رسالته 
الى شلتج حاكنية واحدة ٠‏ « اذ أن الدين قد علم الناس ما أراد الطغيان أ 
يلقنهم اياه » وهو احتقار الانسانية وعجز الانسان عن بلوغ الخير وتحتيق. 
70ا0ظ الخاصة » فان استرداد الحرية التى جنسدتها دولة الدينة 
اليونانية فى العالم القديم والتى ايتعثتها الثورة الفرنسية فى العصر الحديث 


يتطلب هدم هذا الدين الوضعى الذى أفسد نفس الانسان الى الحد الذى جعله. 


يقبل العبودية السياسية ويرضى بها ٠‏ 

وقد قام عيجل بنفسه ؛ فى هذه الفترة من تطوره الفكرى , بعملية. 
التهديم أو التقويض لما فى المسيحية من وضعية وجمود ٠‏ لكنه لم يتبع فى 
ذلك أسلوب الهجوم الباشر » أى نقد المسيحية من خارجها » بل نراه يتبع 
منهجا » أو ان شنت قلت + تكنيكا + آخر يتمثل فى .توجيه النقد من داخل 


اها أعين ولا تبصر » لها آذان ولا تسمع . كذلك نيس فى أفواهها نفس . 
مثلها يكون صانعوعا وكل من يتكل عليها » ٠‏ فى سفر أشعياء ( لاصحا 
الثانى ) نقرأ حذه الآية : « وامتلآت أرضهم أوثانا ٠‏ يسجدون لعمل أيديهم. 
لما صندته أصابعهم وينخفض الانسان وينطرح الرجل » فلا تغفر لهم » * 

أما حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذى قال فيه : « يبعت 
لله على رأس كل مائة عام من يجدد أمر دينه » » فهو أكثر جذرية وعمتا مد 
نقد أنبياء اليهود للوثنية ٠‏ فهذا الحديث أن دل على شىء نانما يدل + فى 
اعتقادنا » على وعى نافذ يأن الدين قد يتعرض هو نفسه ويمرور الؤ. 
لتفسيرات جامدة » من شأنها أن تبعده عن جوهعره الحق الحى ٠‏ فيستيدل. 
بالروح الحرف ٠‏ ويقوم الدين الجامد المقفل مقام الدين اللتجدد المفنتوح ٠‏ 
,ولتلك> لايد .من لبور مجند” كل قرن من للزماق . عيما يكدر الجيوء الي 
بلحق بالدين » ويكتشف عن روحه النايض يالحياة > فينمو » ويزدعر ؤي 
قلب كل عصر عصر ٠‏ 
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0ل ا 
الوضعية التى كانت قائمة فى عصره ٠‏ عن طريق اظهار الحقيقة » وهى منا 
لسعب :. آىق العتل والحرية اأثل: الأعلى لهيجل الشاب . 


١110-7 


وقبل أن ننتقل الى الفقرة التالية من تطور عيجل ٠‏ وهى ألعروفة باسم 
: نترة نرانكفورت » »+ نود أن نعرض لعدة صفحات كان قد كتيها قبل 
مغادرته لبرن + أى فى عام ٠ ١!/317‏ وهذه الصفحات إلتى تبقت لنا ( فقد 
فتدت دنها صفحات البداية والنهابة ) بالغة الأهمية + لانها تعد فى .وقت 
واحد تلخيصا لما سيق أن ذكره وتمهيدا لما سوف يذكره فدما يتعلق يفكرتم 


الحرية الاغتراب » ٠‏ 8 
لله آكراة : 

رأبنا « _فكرة «ى الاغتراب »+ فى شذرة ١١5‏ » حين تكلم هيجل عن نقل 
كل ما عو سام وجميل فى الطبيعة الانسانية الى فرد آخر غريب .عو 


ايح 5 و ذه الصفحات 3 التى سوف نطلق عليها أسم شذرة ١/5‏ 0 


نجد نفس الفكرة » ولكن مع فارق هو : أن الموجود الآخر الغريب الذى ينال 

اليه الانسان صفاته أصبح.هو الله بدلا من المسيح ٠‏ وهذا النقل للصفات 
الكن منذكيا التاق د ا الإقكراب وال يكون اق الستقركق كان الشواة بد 
الا حين يعيش الإنسان فى وضع تاريخى بالغ البؤس والشقاء ويتميز أسا 
بنتدان الحرية السياسية ٠‏ 


ولندع عدجل يحدتنا عن الحرية : كيف تكون ؟ وعن الاغتراب : كدف 


شعيدا » يسرى قّ جمبع مناشظ الحياة والدولة . بعبارة أخرى. » كان إلدين 


اليونانى - الرومانى سياسيا 8 موجها نحو خدمه الوطن 0 ولقد كانت «فكرة 


.215 - 202 .5 ,1 كلمو لالا.1 
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١968‏ ب 


©2106 » الوطن عند المواطن اليونانى أو الرومانى » عى « مثله الأعلى 

١ 1601‏ . عى الهدف النهائى » لعالمه ٠‏ فقد كان المطلق أو الله عند 

الاشفيق” فى #كيها وعتد الزومات عو .رونا :+ واذاء عق الفقرة آي الال الاعلى: 

أى الوطن فقحت الذات الفردية وااصلحة الشخصية أهميتها عند عؤلاء 
يبد 


«أواطنين م 


كان المواطنون الجمهوريون القدماء يطيءون القوانين لأنها ةوانين 
وضعءوها بأنفسهم لأنفسهم ٠‏ وكانوا يطيعون الحكام والقادة الذين: اختاروهم 
اخضازا خرة «. .وكولك: الآمن جالفسية الى الإجسينات والماكي السياسية + 
كاتو| حتفدوق ليا + لأنيا من انشائهم ووضعهم ٠‏ فالمواطنٍ القديم اذن كان 


يخضيع لدولة حى دولته » وقوانين عى قوانينه ٠‏ وتلك هى 57 


عيجل 0 أى أن يكون الانبسان واحدأ مخ تفسنه حاعاة أعط « سب أء قَّ حياته 
العامة أو حياته الخاصة. : 


ثم يطرح عيجل عذا السؤال : كيف حلت المسيحية . وهى ددانة 
وضعية تقوم على السلطة والاستبداد » محل الديانة القديمة. الشعبية التى 
كانت ممتزجة بحياة الشعب ؟ يجيب هيجل عن هذا ! لسؤال بقوله : ان 
السبعف فى انتصار المسيحية على .الحيانة اليونانية الرومانية. القديمة يرحم 
ذلك التحول الذى ححث فى داخل المجتمع القديم » أو بالآخرى الى تغير 
ا السياسى ٠‏ فالديانة الشعيية القديمة كانت ديانة شعب حر ء فلما 
فقد الناس الحرية » بطل بالتالى - مفعول هذه الديانة » وأصبحت لا تجد 
الآفراد الأحرار الذين وجدت من أجلهم ٠‏ « فما فائدة اللدافعم لو نفذت 
الذخيرة ؟ ؛ وهل تستخدم الشبكة للصيد اذا نضب معين النهر © » 


ولكن » كيف فقد الناس الحرية » ومتى كان ذلك ؟ ٠‏ لقد تكونت 3 
أعقاب ‏ الحروب المظفرة الِتّى خاضتها الدولة الرومانية 2 وما صاحيها من 
تكدس الثرؤة ٠‏ طبقة من العسكريين وأصحاب الثروات" الضخمة ٠‏ سلم 
اليها الشعب , حرا مختارا » مقالبد الحكم » وهو على يقين من أن له الحرهة 
أيضا فى سحب الثقة منها وعزلها اذا ما أخففت فى تسيير دفة الدولة * غير 
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1ت 


إل الاشدمب سترغاة وكين لق اتحرية هذ لخ مكه وانة عا عن استردادها: 
من أيدى الذين سلمها ونقلها اليهم ٠‏ طواعية واختبارا ٠‏ لقد تعالى الأباطرة: 
الحكام على الشعب + ومارسوا عليه كل آلوان الاستيدله والاستغلال + وهق, 
ثم تغيرت عقلية الشعب ٠»‏ فصار لا يهتم « بالوطن » أو المصلحة العامة 
أذ تقوقع كل فرد داخل ذاته الفردية الجزئية » مه الحفاظ على مصلحته. 
الخاصة فقط » دون أدنى اهتمام نمصالح الآخرين ٠‏ وبدلا من أن يضحى. 
يكقنية ق سييل الدولة + كناكان يغدل الاتنيناق الحنيورى ف حولة الميفة » 
ابح يخاف على نفسه من الدولة ذاتها ٠‏ ش 


لم يعدا الأفراد يعثرون فى داخل تلوبهم على الأيدى أو المطلق 2 وم 
ثم راحو يبحثون عنه فى مكان آخر . خارج أنفسهم ٠‏ ولكن . أين توجهوا 
يأيصارهم ٠‏ كيما يعثروا على الطلق ؟ لقد تخيلوه. قائما عناك + فى السماء ,. 
الى فى عالم الماوراء + وهذا ما جاءت به المسيحية ٠‏ فقد قدمت الطلق لهؤلاء 
الأفراد الذين فقدوا الحرية السياسية ٠‏ وعانوا من الشقاء والتمزق ٠‏ .الها 
متعاليا » مفارقا لهذا العالم الأرضى ٠‏ وهنا يقول هيجل بصريع العباءة © 
د ان الله انما هو مرآة !581696 العصر , تعكس ما يعانيه الانسان» (2)1. 


نفى نهاية العصر القديم » أى عند انحلال الامبراطورية الرومانية , 
ظهرت علاقة السيد ‏ بالعبد » التى هى الأساس الوجودى لذلك ٠‏ التمزق : 
الذى كان يشعر به الانسان + وهى العلاقة التى يعبر عنها على نحو مجرد . 
بالتضاد بين الذات والموضوع ٠‏ فبعد أن <ولت النزعة الاستيدادية الانسان 
الى مجرد ثتنىء » لم يعد يشعر بوحدتة مع الله » وتحول الى مجرد م«وضوع 
لاذرافة اللتاعرة الحوقة غريبة عنه ٠‏ وأزاء هذا الوضع البائس قام بنقل 

حياته واسقاطها على اله غريب 1670 , تصوره موضوعا كامل. الصفات». 
مطلق القدرة والقوة » ويرئ هيجل أن « موضوعية الله » أى تصور اشم 


.0 .قه ,قاط .1 
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"ا 


بوصنه موضوعا , يعنى تحول الله الى قوة موضوعية منفصلة وغريبة عن 
الانسان ٠‏ وهذا التصور لا يظير الا فى أونات الفساد والعيودية التى بعيشها 
الانسان . وما حو فى الحقيقة الا تجل 01183071059 عطنه عناد 
الله امك لروخ العصر ٠‏ 


ار 0 


أن الانسان فى مثل هذه العصور التى تستشرى فيها العبودية والنساء 
يصير لا أنا ء ولا ينظر الى الله على أنه موجود ذاتى » بل يضصيح هر 
الآخر لا أناء أى موضوعا خالصا + غريبا غنه تماما ٠‏ أما الانسان الخر 
الذى كان .يعيش ف دولة الدينة القديمة فقد كان يحمل: فى قلبه المطلق والأبدى. 
فالله أى فكرة الوطن موجود فيه ٠‏ وعو موجود فى الله » ولم تكن توجد 
بينهما « بينونة لماع 5 اللا 1 أو انغصال من أى نوع كان ٠‏ 
بعد هذا التلخيص لشخرة 1 نلاحظ أن « فكرة » الاغتراب بالمعنو 
الجدلن واليتافيزيقى بدأت ‏ :تتضح قْ هذه الشذرة أكثر مما كانت علبه في 
كتاب « وضعية الدين الفضي + فالأنا هذا خضي لاب كا والانسنات 
يتحول الى شىء » والله يتحول الى موضوع » والخالق الى مخلوق ٠‏ والذات 
لى موضنون ٠‏ فضلا عن أن تشنيه الله ب الراة مظين فى هذا الاطار الميتافيزيقى 
للدلالة على أن الله انما هو تصور من ابداع الانسان وه صورة » من اختراع 
العصر ٠‏ وفى ذلك يسبق هيجل ما قاله كل من ,فويرباخ وماركس فيما بعد ٠‏ 
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لبيك التاق 


ميجل الشاب 
« فى فراتكفورت ويينا » 


جرت عاد: معظم الباحثين على تقسيم فكر عميجل الشاب » أى حتى 
كتابه « ظاهريات الروح » عام لا٠4١‏ الى مرحلتين كييرتين : أما الرحلة 
الأولى فتيدأ فى معهد توبنجن. الديتى ( 7.11/88 ١9/55‏ ) وكنتهنى حوالى 
عاق ميزه + موت المرحلة تقسم بدورها الى فترات ثلاث تتسمى بأسماء 

مدن ثلاث : توبنجن » وبرن » وفزانكفورت ٠‏ وأما المرحلة الثانية فهى تلك 
التىتمتد عبر سنوات تدريسه للفلسفة فى جامعة يينا ( ١ك١ما 18٠١0‏ ). 
فى المفترق بين هاتين المرحلتين وبينما كان هيجل يترك وراء ظهره ما دمكد. 


ع ممعته يسنوات الطلب ., كتب قَّ رسمالة له الى شلنج ق الثانى من نوفمير 4 


عام ١8٠٠‏ يقول : « ان المثل الأعلى الذى اعتنقتة في شنابى يجب أن يتحول 
إل لى صورة تأملية والى مذهب فى آن معا » ٠ )١(‏ 


عدا المذهب هو « الفلسفة » الخاصة بهيجل بمصطلحاتها وتصوراتها 
المجردة التأملية ٠‏ أقام دعائمه الأولى فى يينا منذ أن عين أستاذا للفلسفة 
بيجامعتها عام ١8١١‏ ء ثم أكمل يناءه فى مؤلفات سن لمع ب من 
الاغتراب فى خفس ما لي 0 
خفى | جلد لثانيين ؛ فلفسة الواقع فمرحلة يينا 6أطآم050الطمامع8 ععوعمول 
وهو عيارة عن المحاضرات التى كان قد ألخاها ق الجامعة (زه٠م١ا‏ 3 1م « 
نجد المصطلح : افترافٍ » يرد فى ست عشرة صفة ء دفعة واحدة » من بين 


٠ 3‏ : 
اليد جلاتكننا مها5الا ع1 :ع أعوع1] عللاعز عا باأممهممعط عوم ؤززن 11 


17م بنأأء .مه ممم 
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لكن اكتشاف عدجل للذهبه الفلسفى ٠‏ وبالتالى مصطلح الاغتراب > آم 
دجىء فجأة فى فترة يينا ٠‏ فهذا اللذعب , كما تبين رسالة شلنج الآنفة الذكر . 
يمتد بجذوره فى المثل الأعلى الذى كان يعتنقه فى شسبابه » خاصة فى فترتقى. 
توبنجن وبرن ٠‏ أما فترة فرانكفورت فهى. « فترة انتقالية » » بمعنى. أنها 
النترة التى كابد فيها هيجل أزمة «١‏ الانتقال من الدين الى الفلسفة » » 
وو كول الكل الأفلى الى مدعت » وى نهايتها كتب رسيا الته ال ى السلقج الت 
تبحو كما لو كانت اعلانا لقرار قد اتخذه + قرار أن يكون م فيلسوفا .» صاحب 


٠ مذهب‎ 


1 إكتشاف الفلسفة 


) 1١8.9 0- 1١ال55 فرانكفورت‎ ( 


فى عام 7793 انتقل هيجل من برن فى سويسرا الى فرائكفورت 
أشهر مدينة تجارية بألمانيا فى ذلك الوقت ٠‏ وكما لاحظ فى برن أالاعديب. 
الساسة ومناوراتهم مما كان له أثر بالغ على اهتمامه بالسياسة فيما بعد : 
بحا ق-فر|تكفورت. وعن كتب الشركة التجارية وما يصاحيها من تافص 
وتطاحن. بين الأفراد :وقوة الال وسطوقه على النفوس + مها كان لدايشنا أكبر 
الأثر على .توجيه انتباهه الى ما ف المجتمع !! اراستفائق » الذى كان وقتئذ 5 
طور النشأة والنمو ٠‏ من مشكلات اقتصادية واجتماعية ٠‏ 


كما أتيح لييجل ٠»‏ أثناء مقامه فى:هذه المدينة ٠‏ أن يقرأ المزيد من كشب 

الفلسفة . وخاصة لنشته الذى كان بعده أعظم فلاسفة ه ٠‏ ولاا شك أنه 
و ى كان ام عم حو 3 

تحت تأثير هذه القراءات ظهرت فى كتابات هيجل فى هذه الفدرة مجموعة من, 


الصطلحات الننية متسل : الوحسدة أأعاأطط2 , والكثكرة 
أأع كلو !له وتصدولا والتقابل 16نا 251068061512 » والتشاقض 
87 ,, والانفصال 80120109 1 » والتوحيد 
9 عع /ا . والتامل مه0لعاة ع8 والحياة صعطع | 


والحب 1198 , والمصي 561101501, وغير ذلك من مصطلحات 


كان يستخدمها هيجل للتعبير عن الافتراتبب هالممنى الميتافيزيقى '2 وكيفية 


التغلب عليه » وهو الاغتراب الذى ظهرت بداياته فى أواخر فترة برن ٠‏ 
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مغى - ثترة فرانكفورت امتد تعد مبجل للاغتراب الحينى والسياسى 0 
وهو ما كان يقوم به فى فترتى : توبنجن ويرن > ليشمل كل لون من آلوان 
الثنائبة الميتافيزيقية 3 وق مقدمتها ثنائبة الذات ب الموضوع 0 التى حئ 
ساس الاغتراب الميتافيزيقى ٠‏ واذا كان. قد اتخذ فى الفترتين السابقتين م: 
الد لحرية عثلد أعلى » غانه ف عذه الفترة م بدا بحل هذا المثل الأعلى التصور 


تأملى هو م وعحدةه الذاتى والموضوعى م * 


ولكن قبل أن نبين معنى هذا الاغتراب الميتافيزيقى وكيف يمكن قهره 
والتغلب عليه » نحب أن نذكر القارىء: يان كتابات هيجل فى هذه الفتر 
كانت مكل كتاباته فق الفترتن السابقتين + ديتية وسياسية + وبالأخرى 
دينية ترمى الى غاية سياسية ٠.فقى‏ فترة فرانكفورت نرى هيحل يرجع 
الاغتراب الميتافيزيقى الى أصل محدد هو الشعب اليهودى » والى المؤثرات 
اليبودية التى تسربت الى السيحية ٠‏ فالوضعية والموضوعية واللاحرية :- 
كليا سمات تميز ؛ فى نظر هيجل » روح الدين اليهودى ٠‏ « ذلك ان الأصل 
كما يقول ‏ فى اليهودية عو الموجود الموضوعى ٠‏ أعنى الخدمة تحت امرة 
موجود غريب ( الله ) والعنودية له * وهذا هو ما قد حاربه امسيح » * ويعقب 
أحد ألباحثين » وعو برنار بورجوا على قول هيجل هذا ققائلا : 'ه ان مثل عذه 
الحياة الممزقة والأسيانة كانت لم تزل بعد معاصرزة لهيجل ٠‏ فالتامل الذى 
قام به هيجل حول معنى اليهودية لم يكن مجرد تأمل عن ماضض انتهى » وانما 
عو تأمل يدخل فى صميم ذلك الاشكال الذى حدد منذ فترة توبنجن تفكير 
هيجل » وأقصد به اشكال الانتقال من العبودية الى الحرية . (1) ٠‏ 


فى استطاعتنا أن نلتمس «١‏ فكرة » الاغتراب الميتافيزيقى ومحاولة 


تمهره فى تلك الصفحات التى كتبها هيجل فى أواخر عام 1795177 والتى لم تصل 
ألبنا كاملة » بل بعضا منها فقط . يعرف تحت اسم « شذرة الحبا » ٠‏ 


36 .5 ,1970 ,ماعلا ,وروم رانلاع صوع2 » إعوع8 .8 ,5أمعن8010 .1 
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فقد كان اهتمام هيجل فى هذه الشذرة موجها نحو تحقفيق وحدة 
حقيقية بين الأقراد بعضهم وبِعغض من ناحية » وبين الفرد والعالم من ناحية 
أخرى ٠‏ وكان يرى أن عذه للونكدة مين الآقراة كن تتكاق 'الاامق خلال الحبء 
الذى وضمف 4بأنه شتَعُور بالواخدية أعكاواماا . أى أن الاثنين : 


المحتٍ والمحنؤب ٠>‏ يصيران ولخدا » ٠ )١(‏ 


وبداية -الشذرة عبارة عن نقد عنيف يوجهه هيجل الى نوع من الحب م 
يمثله سيحنا ابراعيم ٠‏ الذى هو فى نظره. الجد. الأكبر للشعب اليهودى .٠‏ 
فنحن نرى هيجل يصور سيدنا ابراعيم على أنة نموذج لذلك الانسان التمركز 
حول ذاته ٠‏ الأنانى الذى لا يقيم مع الآخرين أية غلاقة .: الا اذا كانت تعود 
عليه بمنفعة شخصية ٠‏ هذا الانسان لا يعرف الا نوعا واحدا من الحب » يطلق, 
عليه هيجل اسم «الحب من أجل ما عو ميت معااتننا معل1! 5ع0 دنا عطع1لا 


ويقصم يه ذلك الحب ألذى تدفعه وتستثيره « موضوعات أو أشياء مادية' 


تتيح للمرء الذى يمارسه أن يشبع رغبته فى السيطرة والسيادة 
1911860014 والامتلاك ٠‏ (5) ويذعب عيذل الى أن عذا النوع هن 

الحب منتشر فى عالمنا الحديث الذى يقوم التشريع فيه على نظام اللكية 
وحمايتها ٠‏ يقول : ه ان المحب الذى ينظر الى محبوبه على أنه صاحب ملكية 
لابد أن يشعر أن /فرديته تفف حجر عثرة فى طريق اتحاد حياتهما وهى نردية 
تتمثل فى ارتباطه بموضوعاتات ميتة يمتكلها الآخر ٠٠٠‏ ان كل محب ينظر 
إلى محبويه على أنه آخر « غيره » وصاحب..« ملكية :.. فان- عذه الغيرية 


ر الآخرية ) وعذه الملكية تحولان دون اتحادعملك» (5) ٠‏ 


ويرى هيجل أن رفع عذا النوع من الحب ( أو الاغتراب ) غير المقبول, 
لن يكون الا باستشعار الحياة وما فيها من وحدة ٠‏ ولا يكون ذلك الا من خلال 
تجرية 0 الحب الحقييقى » م أى أأحب عن أحل ما هواحى * فهذا لادنظ أللحب: 

.246 .5 ,ا ععائعالا .1 
45 - 244 .5 ,لاطا .2 
250 .5 ,247 .5 ,لأطز .3 
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والمحبوب الى كل منهما على أنه « موضوع » ٠‏ بل على أنه هو ١‏ الكل » ء أو 
هو « الحياة » .)١(‏ فالحب الحقيقى يستيعد كل ألوان الكناقض والتضاد 
القائمة بين الأفراد » ويتطلب « تسليما »تاما » أى أن يسلم كل من لحب 
والمحبوب ذأته .الى الآخر ٠‏ ويتجاوز فرديته » حتى يتحقق الاتحاد الكامل ٠‏ 


والقول بأن الاتحاد الحقيقى يتطلب تجاوزا للفردية سوف يجىء ذكره 
فيما بعد » عند مناقشة عيجل لفكرة الاغتراب فى كتابه « ظاعريات الروح ., 
وان كان ذلك فى سياق آخر غير سياق علاقة اللحب والمحبوب »2 هو علاتة 
الفرد بالعالم الاجتماعى .٠‏ على أننا يجب أن نلاحظ أن هذا التجاوز للفردية 
( أو الرفع 0101968099 لها » كما سيقول فيما بعد) لايعنى القضاء. على 
الفردية » أو أفناء لها » كما هو الحال فى الحب الالهى عند متصونة 
الاسلام “حيث تنمحى فردية المتصوف وتفنى فى الحقيقة الالهية » آو كما 
هو الحال فى النيرفانا الهندية » حيث تذوب شخصية الفرد فى الكل ٠‏ كلا . 
ان تجاوز الفردية فى تجربة الحب الحقيقى معناه » عند هيجل » اعلاء الفردية 
والتسامى بها » ان صح هذا التعبير » الى نطاق أعلى » فتكتسب ثرا- 
وخصوبة ٠»‏ كانت: تفتقر اليهما فى حال الانفصال والاتعزال ٠‏ فالفردية اذن 
تظل باقية ومحفوظة فى تجربة الحب » لا من حيث عى شىء منفصل ومنعزا. 
عن الآخرين + بل من حيث هى متحدة مع آخر يقول + هيجل «١‏ أن الفردده 
عضن 0سا النفصلة لتظل قائمة فى الحب + ولكن فى نطاق أعلى 
تتحد مع فردية أخرى » فيثرى كل منهما الآخراء (000 / 
الدب شعور بالحياة : 

وفى مواضع أخرى من هذه الشذرة نرى عيجل يعرف الحب الحقيقى 


بأنه « الشعور بالحياة » (؟) ٠‏ والحياة عند عيجل عى أشبه شىء « بالمحيط 


.48 .5 ,.واطة .1 
7 .5 ,.أط1 .2 
.5 .5 ,243 .5 ,.وأط1 .3 
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الجامع » 5 ان جاز لنا أن نستخدم مصطلح الفليسوف الآلمانى المعاصر يبسدرزر 
رعهمطذ ‏ -/ا9ظ ) ,. أى حى ذلك الوسط الروحى المحيط والشامل اذى 


بدمع غبةه الحيان 5 وكل المحبين » وبهة بتوحدون 20 


وعلى الرغم 1 لم يذكر » فى شذرة الحب هذه » مصطلح 
, الروح 6155© 00 مء وهو مصطلح امباس اف متاهقيه التفرة. الاعذوات 
فيما بعد » وذكر بدلا منه مصطلح «٠‏ الحياة » ء فان المراحل التى تمر مها 
الحياة فى تطورها وسيرها عى نفسها المراحل التى يمر بها الروح فى كتاب 
« ظاعريات الروح » ٠‏ وهذه المراحل"عى : الوحدة ٠‏ فالانفصال على ميئة 
أغراد متفصلة ٠»‏ فالوحدة الحديدة أو استعادة الوحدة اللفقوؤدة » حيث تتحد 


الأضداد فى كلية أعلى وأشمل (1) ٠‏ 


0 هذه المراحل الثلاث فى سيرة الحياة وتطورها لتذكرنا بالمراسا 
الثلاث التى مر بها تاريخ الغرب الآوربى ٠‏ على نحو ما بين عيجل فى « شذرة 
15 »» وهى : الحرية ٠‏ والاغتراب » واسترداد الحرية ٠‏ هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى سوف نرى أن الجزء الخاص بالاغتراب فى كتاب « ظاهريات 
الروح » والذى يحمل عنوأن : « الروح المغترب عن ذاته : الحضارة (الثقافة)» 

يتناول المرلة الثانية من مراحل سير الحيأة فى « شذرة الحب » ,2 وهى 
مرحلة الاننتصال ٠‏ 


وعلى أساس هذه المراحل الثلاث فى تطور الحياة يفسر هيجل علاقة 
لانسان بالآخرين . وعلاقته بالعالم ٠‏ ففى نظره أن استعادة الانس سان 
للوحدة التى كانت قائمة بينه وبين الآخرين ٠‏ والعالم » ثم فقدما لن تتم 
الا عن طريق الحب ٠‏ يقول : « لقد سارت الحياة » خلال دورة التطور » من 
وحدة غير واعية ( مثل وحدة الطفل الطبيعية مع الكل ) الى وحدة واعية ناضجة 
تماما » بعد فترة انفصال طويلة عن الذات » (5؟) ٠‏ وعندما دحقق الفرد هذه 


.9 .5 ,لاطأ .1 
0ط .2 
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االوحدة الجديدة عن طريق الحب ٠‏ يكتشف أن الأفراد الآخرين والعالم هم 
'أننسهم يشتركون معه فى ماعية واحدة أساسية هى : الحياة + « غالحى 
حشعر بالحى » ٠‏ وهذا الاكتشاف انما « ينزع عن الفرد الآخر المنقصل كل 
طابع غريب 2760065 5عطأة ,عله مط معلله » بن . 

بالحب اذن يدرك الأفراد اللنقصلون الحياة » من حيث هى محيط يجمع 
ويوحد بينهم » ويتم بالتالى تجاوز الاغتراب _بمعنى الانقصال والقضاء 
والتقابل ٠‏ فالخياة عند هيجل هى أول نموذج لتوحيد حقيقى بين الأضداد 
والتناقتضات ٠‏ وعلى هذا » فهى أول تجسد للجدل والحرية ٠‏ 

واذا كان هيجل قد صور سيدنا ابراهيم » فى شذرة م اليك + هذه >» 
على أنه رمز للحب الزائف القاكم على الانفصال وعلى الرغبة فى التملك 
'والتوسع وفرض السيادة ٠‏ وبالتالى حب المنفعة الشخصية + فاننا نراء 
فى مجموعة من الأبحاث التى كتيها فى عام ١7313‏ وأطلق عليها تول عنوا 


« روح المسيحية ومصيرها )» » يبصور المسيح علئ أنه نموذج الحب الحقيقي » 
'خبدلا من السيطرة والعبودية » أى علاتنة السيد ‏ العبد القائمة بين الله 
بالحياة » يقوم بين موجودين يتميز كل منهما يالحياة ٠‏ بدلا من القوانبن 
الوغى بالدرية »-.وضروزة كتتفيق الاتسحام يق الله والانساق ين الاضناه 
والانسان ء بين الانسان والطبيعة والكون +٠٠‏ الخ + قالانسان عنده انما 
هو حال من أحوال الألوهية » التى هى الحياة ٠‏ وعلاقته بالله هى كعلاقة 
الابن بالآب وفرع الشسجرة يجذعها ٠‏ 
الاغتراب المبنافيزيقى والصر 8 

كتب هيجل فى « روح المسيحية ومصيرها » يقول : « أن المصير أنما 


.6 .5 ...لاطأ .1 
.377 .5 ...1610 .2 
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موضع آخر يقول : « المصير هو وعى مالذات ٠‏ ولكنه وعى يها من حيث عى. 
عدوة أى يوصفها آخر غرييا عنه » ٠‏ ومعنى هذا أن أفعال الانسان ٠‏ الت., 
تؤلف وجوده ومصيره والتى عى من خلقه وأسداعه . تصير حين تتخار- 


وتتحقق وكأنما عى شىء « آخر » غيره » غريب عنه وعدو له ٠‏ 


منا يبدو م الصير » وكانه ه وضمية ء + ولكنها وضعية من خلق, 
الانسان وانتاجه » وضعية ديناميكية : ٠‏ جدلية الست فيه ا 
لساك م د اياك وجرا ا 
حريته ويشعر ازاءها بالقهر والاحباط » يل هناك أفعال تنفصل عن الاتسا 
الى الحد الذى تصير معه غريية عنه ومتعالية عليه » رغم لخن سنك 
ورغم أنها تنتمى اليه ٠‏ هذا الافتراب بمعناه الجدلى الميتافيزيقى : أى. 
أن الذات تصير موضوعا ٠‏ والأنا تغدو لا أنا » والارادة الحزكية تتحول. 
الى اردة كلية » والازادة التى عى من أجل الذات تصبح ارادة ضد الذات ٠‏ 
وعذ! ماقصد اليه هيجل فيما بعد فى مَتَابِه «فلسفة الحق » (فقرة ٠٠١‏ ), 
حين ذهب الى القول بأن ارادة المجرم التى تتخارج على هيئة فعل أو عمل. 
أجرامى لتتوجه ضد المجرم نفسه . ذلك لانها بعد أن تتحقق تصير شيئا 
أو موضوعا اكتسب وجودا مستقلا غرييا عن المجرم » رغم أنه هو الذى 


آخرجها وحققها فى العالم ٠‏ وانها لتبدو غريبة عنه + تتعالى عليه » وتتوجه. 


ضده » كأنما هى شاهدة عليه ٠‏ عنا نجد أن الارادة « الجزئية » المتخارسة 
للمجرم تغترب عنه بوصفها اراذة « كلية » تطالب بالعقوبة وتبررها ٠‏ 
وعلى هذا » فما قد كان عند المجرم ارادة - من أجل - الذات , تحقق فى العالم 
وصار ارادة ‏ ضد الذات ؛ أى ارادة - من أجل 
الحولة أو الحياة ٠‏ 


ووعى الانسان يانفصال أفعاله عنه 


مهما كان عظيما » بقصر عن تحقيق الصورة المثالية اللامتناعية عنه 6 
فهناك دائما تناه فيه » يجعل منه ألما ٠‏ وهل يمكن انجاز عمل عظيم دون ألم 


- الآخر 0 ارادة من أحل احا 


» أو - يعبارة أخرى ‏ الوعى, 
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عظيم ؟ ٠‏ ومصير الانسبان هو ظهور هذا الإلم فى تاريخ ٠‏ ويرى ميجل أن. 
الخلاص من هذا الالم. لا يكون الا يالحب ...حب المصير 2 أى أن نتعرفه. 


عليه » أن نلقاه » ونتوافق معه ٠‏ يقول : « أن الوعى بالحياة عمو الحب ء 


ويتحقق الاتحاد.مع اللصير.فى الحب » ٠ )١(‏ فالحب هو التجربة التى يتم, 


فيها التوجيد بين المتناهى .واللامتناعى ٠‏ 


لكن المصير ليس فقط مصير انسان ما » مثل نابليون أو قيصر ٠‏ بل. 
هو أيضا مصير شعب من الشعوب »٠‏ أو ديانة من الديانات ٠‏ ولقد سبق أن, 
أشزنا الى اهتمام هيجل بفكرة « روح الشعب » ٠‏ فالشعب عنده تجسيدم 
.عينى للروح ٠‏ وحينما تتجسد الروح » وتصير ظاهرة متجليية فى التارمخ . 
على هيئة ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية ٠٠٠‏ الخ » فانها تؤلف 


عندئذ « مصير » الشعب ٠‏ 


ولكى يوضح هيجل هذه الروح التى تتحول الى مصيز ٠‏ فانه يتناول 
تموذحق. «اظالا كتارليما فى مؤلنات: للثنيات' + تالدراسة .+ 15 الأول تهو 
سيدنا ابراميم + للذى يعده مؤسس الشعب اليهودى + وآما الثانى مهو 
السيد المسيح » مؤسس المسيحية ٠‏ وكان هدف ميجل من وراء دراسة هاتين. 
الشخصيتين الدينيتين ٠‏ أن « يفهم » عن طريق منهج الوصف , فيما يقول 
هبيوليت » الروح أو المثل الاعلى الذى اعتنقه كل منهما » وسرى بعد ذلك 
ق معكلتا الإفمال عند اتسيديها :+ 


اله غريب 

كتب هيجل فى بداية « روح المسيحية ومصيرها » هذه العبارة الموحية : 
د مع ابراهيم ٠‏ الذى هو الجد الحقيقى لليهود ٠‏ يبدأ تاريخ الشعب اليهودى ء 
وأعني بذلك أن روح لبراهيم 0 هى التى سرت فى ذريته من بعده ++ * 
وهذه الروح التى تجلت فى مظاهر مختلفة » هى التى صنعت مصير مذا 


-286 06 ,عنلهئةئةا'! عل عتطممائطط هلاه نمائع ننم اما رع أاممم ال 1 
.55 بط ,1968 بعموألاز8 أعععوالة روتروط رأعه 
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الشعب » (1) ٠‏ ثم يعبر عن اعتقاده بأن فى استطاعتنا أن نتبين » من خلال 
خراءة تاربخ ابراهيم 3 الخصائص المميزة لذريته 8 


لقد كان « أول قعل : قام به ابراهيم » وعن طريقه صار مؤسس أمة » 
كان انفصالا تمزقت معه صلات حياة مشتركة » وتقطعت معه روابط حب ٠*٠‏ 
كان يعيش فى كنفها حتى ذلك الحين » مع الناس الآخرين ومع الطبيعة » (5) ٠‏ 
كات هذا العل"الأوق حو » اكقصالة عن الشركة ووطفة: ,-واكقزاع يلات 
الشباب الجميلة من نفسه » ٠‏ ان ابراهيم » كما يصوره لنا عيجل ٠‏ لم يكن 


يريد أن يحب » ولم يستشعر قط الحاجة الى الحب ٠»‏ فظل غريبا عن كل ٠‏ 


الشعوب التى مر بها ٠‏ وكان ذلك كله من أجل العودة الى الذات » والاستقلال » 
و/لأنا. وحدية ٠‏ غير أن هذا التمركز <ول. الذات ومعاداة الناس ٠‏ والانفصال 
عن الطبيعة . جعلت من « ابراعيم انسانا هائما على وجيه . غريبا فى 
الأرض » (؟) ٠‏ 

روح ا هذه 0 مصير الشعب اليهودى ٠‏ وقوام هذا المصير 
يتمثل ندما ينتى : ن الحسئثة الحية ء أنتى يصنعها الحب ٠»‏ بين الاتسان 
والعائم . بين الإنسان والآخرين » بين الانسان والله ٠‏ فالعالم يصبح مجرد 
أشياء جامدة » بلا دياة ولا روح : تمتلك للمتعة » أو النفعة » أو ضمان الأمن 
( وكأن. عيجل دتكلم عن نفسية الاسرائيليين فى أيامنا عذه ) + والآخرون 
و استخدامهم وسسنائل لتحقيق النفع ٠‏ 
الله فهو موجود « غريب 156700 ء منفصل » متعال تماما عن الالم 
والانسان ٠‏ فلا صلة تربطه بالعالم والطبيعة الا صلة التحكم والسيطرة 
ولا علاقة تربطه يالانسان الا علاقة السيد بالعبد » (5) ٠‏ « لقد وضع اليهود 


هم أعداء » ينيغى الحذر منهم ١‏ أ 


كل ما يحقق الانسدجام بين الموجودات بعضها وبعض » أى الحب والروح 


74 .5 .1 ععارع للا .1 
5 .5 ,لأط1 .2 
7 .5 ,ل0غطأ .3 
.24 .5 ,لأطأز .4 
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والحياة:» فق موضوع 0 يب غنا0علاظه 6أ00[92 معلممة مولع , وى 
عو الله » اتخذ فى مخيلتهم صورة السيد القهار الجبار » وما هم الا مجرد 
عبيد » يقومون على خدمته ٠‏ فى مقابل أن يحفظهم من تقلبات الطبيعة. 
وكوارثها » ومن عدوان أمثالهم من البشر ٠‏ 


بعد ذلك يقدم هيجل النموذج الثانى 5 المسيح * يقدمه بوصفه 
افننانا مخاضلة يعاق : ضِد روح العبودية والجبلك والانفصال التى ك كانت. 


مع الحياة ( بواسطة الحب 0 ودارب : تصور د اليهود لله بوصبفة مويو :| ريب 


منفصلا. عن الطنيعة والانسان ٠‏ فقد كان ير أن العلاقة بين آلله والانسان.. 
لنست علاقة سيد بعبد : وانما هى علاقة أب بابن » أى علاقة حية ٠‏ لكن كفاح. 
المسيح قد ضاع هباة ٠‏ لأن اتباعه قد أدخلوا هذا التصور الذى حاربه المسيخ. 
الى صميم مذهبه ٠‏ تجلى ذلك فى قولهم بالوهوية المسيح » وفى العلاقة التى. 
تربط بين الكنيسة والدولة أو بين الكنيسبة والانسان الذى ينتمى اليها 2. 
وهكذا تسربت عقلية اليهود وروح .ديائتهم الى ديانة 5 : فأصبح الله. 
غريبا ومنفصلا عن. الانسان ٠‏ أصبح الها مفارقا عاليا ٠‏ وفى نظر هيجل أن. 
القول بعلو الله انماء عو انعكاس ( يقول عيجل : مرآة [501609 . ) لعقلمة: 
العبيد ٠‏ « قالعبيد يضعون ما لديهم من يقين وقدرات فى يدى موجود غريب. 
5م لأ© لأى (5) : والانسان بحسب صذه العقلية هو مجرد 

سلبية أ 10و25 واعتماد ( على الله ) أأع كا وأ ومع هوططم, 
وعدم 5أ[ءالم » وحو عبد متقيد بالأغلال ٠‏ 

عند :موا اعد ذهب أن تحوقف كلداةالقدكعلامن النعاظ العالية : 

١‏ الكلمة الألمانية ‏ 58970/ ( غريب ) بدأ استعمالها يتزايد فه 


0 روح المسد حبة ومصيرها » عما كان عليه فى الكتايات السايقة ٠‏ وهذا يعنى 


.55 .5 ,لأطأ .1 
.3 - 410 .5 ,لاطأ .2 
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أن الأرض قد أصبحت ممهدة لظهور المصطلح 201160 ( اغتراب) ٠‏ 


؟ ‏ ترد الكلمة الألمانية ‏ 5650 ( غريب ) فى الأغلب الأعم لوصف 
أو تسمية هذا الموجود أو الموضوع الذى « ينقل » اليه الانسان أو ه يضم » 
قيةم اورموامسقط ع عليه كبيكا من تدراتة وضشاقه + وعئلية التقل إى الؤضد 
والاسقاط خارج الذات (010005 .516 .8009) هى نفسها ١‏ الفكرة » التى 
سوف يطلق عليها بعد ذلك اسم « الاغتراب م 20111610010898 


“*“ هذا الموجود «-الغريب « الذى هو من خلق الانسان وابداعة يتحهل 
فيضير وكأنه عو الخالق : 


الاغتراب. بهذا المعنى . الجدلى. الميتافيزيقى..ليس أمرا أبديا أزليا » 


. الانتقال من الدين الى الفلسفة- 

فى هذه الفترة أخذ عمج على كتت أن الانسان عنده يغانى انقساما 
بين قوة العقل ( أؤ الواجب: ) من ناحيّة: وقوة الزغبة: ( أو الهؤى-) :من ناحية 
أخرى ٠ضحيح‏ أن كننت كان: يرى أن العقل قادر على كبح جماح الرغبة » ولكن 
ذا لا يؤدى الى استئكصال الصراع أو التنافر القائم بينهما ٠‏ من هنا كان 
حرص هيجل على تحقبيق التوازن- والتكامفل بين هاتين القوتين المتصارعتين » 
بحيث يحفظ للانسان كليته وشموله ويخلصه بالتالى مما يعانيه. من تمزق 
وانفصال ٠‏ 


ولئن كان عيجل قد ذعب فى شذرة « الحب » الى القول بأن الحب عه 
التجربة التى يتم فيها اتحاد الفرد مع الآخر اتحادا ينزع عن هذا الآخر ه كل 
طابع غريب عدو » ء فانه فى « روح المسيحية ومصيرها » يجىء بثتىء جديد 
عو ان الانسجام والوفاق يمكن أن يتحقق من خلال الدين » عنى شريطة ان 
ننهم « أن ما هو دينى ‏ 0656858أوأاعر عيارة عن تمام 40 6 (أو 
اكتهأل ) ,حب ٠‏ انه التأمل والحب وعما فى حالة اتحاد : الواحد مع الآخر : 


ق التنكير « )000 . 


0 .5 ,لطأ .1 
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اها ب 


على هذا النحو يحب أن يكؤن فهمنا « للذين » حين يكتب مبحل “ائلا : 
« ان الممارسة الدبنية هحى من بين جمبع الأمور أكثرها قداسة ء وأعظمها 
حمالا ٠‏ فالمهمة الملقاة على عاتقنا هى أن نوحد بين آلوان التنافر التى تنش 


بالضرورة عن تطورنا «“ )1 3 


ان عيجل .ليتفق مع شلر فى أن الانسان الحديث يواجه مشكله التوفيق » 
أو احلال الوفاق والانسجام » بين جوانب متصارعة ومتنافرة فى داخل 
نفسه - كما أنه يتفق مع شلر فى القول بأن هذا التنافر ( أو الانتصال ) 
أمر ضرورى فى تطور الانسان وسيرة الحياة ٠‏ ومتى استطاع الانسان أن 
يتجلوز هذا التنافو وأن .يحقق التصالح- بين قواه المتصارعة ٠‏ فانه يكؤن قد 
تغلب على هذه المشكلة التى تواجهه ٠‏ ولكن الاختلاف بين عيجل وثسلر 
بتمثل ف..الوسيلة التى يراها كل منهما-للتغلب على هذه المشكلة ٠‏ فبيتما 
يقول شلر-بالنشاط الجمالى أو الثعب الذى هو غريزة ثالثة تجمع بين العقل 
والحس ٠»‏ يقول هيجل بالممارسة الدينية التى هى جماع الحب والتأمل أو 
اتجادهما فيما يسميه..بالتفكير ١‏ 


وقد ظل هيجل برى فى «١‏ الدين » حلا لشكلة التنافر بين قوى الانسان 
.حتى أواخر عام .ما + ففى ذلك العام كتب عدة صفحات , تعرف ياسم 
د شذرة الذعب ,0 25/51671090684 , يمكن اعتبارها بداية انتقال 
عيجل من الدين الى الفلسقة وتحول المثال الأعلى الى مذعب ٠‏ فعلى الرغم مز 
أن هيجل بتناول فيها ٠‏ الدين » بوصفه تجربة تربط الانسان بالحياة » نان 
الصياغة . قضلا عن المصطلحات ٠‏ كانت فلسفية خالصة . 


خقم هذه ألن لشذرة بسصف مبجل الحبن بأنه د سسموقو الانسان بذاته 50 
03 2 90 . 
5 1 عاد 2< 0 1 11س 
من مستهو ى الحداة المتشاهيه الى مستوى 1 ك 5 اللامتناهية فيا والانسان الذى 
: وه 3 . 2 ' . 55 00 8 ا 
تحققل حرذ| السمو يالذات انما يصع ئفسة ٠*٠‏ خارج ذاته المحدودة و كرئ 


ا #ث 00000 


اط .1 


4 1411ل 00) 11س 1 


مات 


نفسه ريطا صميميا بالحياة اللامتناعية التى تسرى ف العالم كله » ٠ .)١(‏ على 
أن اللتناهى والمحدود لا بظل قائما فى هذا الاتحاد آلا يحرجة ضئدلة حدا .. 
فلك أن الاكحاة الدق يقطلت + كنا سدق أن :راتخا ق كدرة العت. » كدازةا 
أو رفعا 9ناطع انام للفردية » دون أن يؤدى ‏ مع ذلك هذا الرفم 
الى محوها محوا تاما ٠‏ وهذا الشرط » أعنى رقع الفردية من أجل أن يتحقق 
الاتحاد مع الحياة . يذكرنا يما قاله روسو من قبل عن ضرورة التنازل عن. 
جميع الحقوق ( أو ما كان يسميه بالاغتراب الكلى للذات الجزكية ) وتسلديمها 
الى الكل , لكى تقوم الدولة ٠‏ 


سك يه لمر 


. 


وفى « شذزة اللذعب » هذه » نلاحظ أن هيجل يستخدم » ربما للمرة 
الأولى » تصور « الروح ع ]6615© مرادفا لتصور م الحياة اللامتناعية + ء 
ابو هيت ان الزوم عتبو + كاتحيياة ره كرهيه عن ككف الق ته انه 
والتقابلات » مثل التقابل بين الانسان والطبيعة » أو الذات والموضوع ٠.٠‏ 
الخ » أو نعبارة أخرى - من حيث أن الروح هو ذلك العنصر الذى يبث الحياة 
فى عالم ميت » قوامه كثرة من الأشياء المستقلة والمنعزل بعضها عن بنض ٠‏ 
وبفضل حضور الروح يكون هذا العالم كلية حية , أما الأفراد فهم مجرد أعضاء 
أو تخارجات 17961لا] 4611556 لهذه الكلية الحية (؟) ٠‏ وهذه. الفكرة مى 
التى سوف يعود أليها فيما بعد وبشىء من التفصيل فى « ظاهريات الروح » 
5 يتكلم عن اغتزاب 06نا]556ا580106 الروح بمعنى تخارجه فى أضرب. 
الحضارة أو الثقافة المختلفة من فلسفة وفن ودين ٠‏ فهذه الأضرب من الحضارة 
أو الثقافة حى الروح فى حالة تخارج ٠‏ أى اغتراب » عن ذاته ٠‏ 


2 .5 ,لاطأ .1 
0 .لطأ .2 
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اكتشاف الفلسفة ١‏ 
ر بينا 148٠١١‏ -5١م١ا)‏ 


الحاجة الى الفلسفة 

فسكلة 5345 عن سوحل المقاذا التلسعة ق حامية ميقا .ا الى كافت 
فى ذلك الوقت هى مركز الاشنعاع التلسفى ق آلانيا قاطبة + وق كنس 
السنة نشر هيجل أول بحث فلسفى له يحمل هذا العنوان الرئيسى : « الفارق 
بين مذهبى فشته وشلنج ف الفلسفة » 2 احتوت مقدمته الطويلة على جزء 
بعنوان « الحاجة الى الفلسفة عأطامهؤ5م0[لطط ععل وتمأمعيا0ع8 3-7 
وقد كتب فى هذا الجزء عبارة تقول : « ان الحاجة الى الفلسفة تنشا عندما 
تنتنى من 'بحياة الناس القوة الوحدة + وعتدما نقد التعاقضات علافاكيا اللحمة 
المتبادلة وتوقفها المتبادل ٠‏ فتتخذ شكل الكيانات المستقلة المنعزل بعضها عن 
بعض » ٠ )١(‏ ويقصد عبيجل بالقوة الموحدة عنا ذلك الانسجام الذى كان قائما 
نين الواطق : والوطق جين الفياحة الترفية والمصلحة العامة فى دولة المدبنة 
القديمة ‏ 20015018 , وهو الاتسجام الذى كان يحقق الوحدة والحرية 
لجميع الأفراد ٠‏ فلما ضاع هذا الانسجام وضاعت بالتالى الحرية والوحدة » 
أصبحت حياأة الانسان حافلة يشتى ألوان التنافر والخلاف والتنافقض 
( استقطبها جميعا فى ثنائية ‏ الذات والموضوع والصراع بينهما ) ٠‏ من هنا 
كانت الهاية الى النليشة + آى نشاف من حاحة فارمندة إلى تبرض عن ندا 


الحرية والوحدة ف حباة الناس 5 


على أن العبارة السابقة تدل أيضا على أن الفلسفة هى وحدها فى نظ. 
هدجل القادرة على استعادة الانسجام الذى ضاع والحرية التى فندت »2 وهى 
وحدها القادرةة على تحقيق الوفاق بين قوى الانسان المتنافرة والتصارعة فيما 
بينها .. ورأى هجل هذا يمثل تحولا جذريا عن موقفه السابق ازاء مشكاة 


حمماغطنا5 أسككاممط© ,مع ألياء5 بوووول ,از عناءعلالا ,لقوعط .1 
2 .5 ,1971 
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التنافر بين قوى الانسان بعضها مع. بعض من تاحية » وبين الانسان والعالم 


من ناحية أخرى ٠‏ فبينما كان يرى فى «-شذرة المذعب » ان هذه الألوان من 
التنافر والتصارع حى أصل «٠‏ الحاجة الى الدين » وأنها غير قابلة. للحل الا من 
خلاله وحده ٠‏ نراه عنا يذهب الى أنها « أصل الحاجة الى الفلسفة » + وأن 
الفلسفة » وليس الدين » عى التى توحد بينها ٠‏ ْ 


فى هذا. البحث “نرى” هيجل- يستخدم ٠»‏ للاشارة الى هذه الألوان من 
التنافر والخلافة » مصنظلح « الانشطار أو الافتراق 5012176059 , .الذى يعد 
كما يقول شاخت - ارهاصا لمصطلح الاغتراب ومنل ممع امعط (0. 
وقد كان هيجل يستخدم مصطلم الانشطار هذا فى سياق حديثه عن القرضين 
اللذّن تفترضها القلتسقة على نحو سابق ٠‏ أما الأؤل: فهو العالم من حيث 
غو كلية موحدة +.آى الطلق لقها وها الفوض السايق الكانى فيو : اتدكاق 
الس غن الكلية » أ الانشطار الى وجود ٠‏ ولا وجود » الى تصور ووجود » 
الى عبسو قاد + 


ويفسر عيجل هذا الانشطار على .أنه ظاعرة. تاريخية ٠‏ تنشا نتيجة 
للتوسع فى الثقافة. » التى هى بدورها تعبير خارجى أو تخارزح 0099ا/0556ا6م 
للحياة ٠‏ يقول : «١‏ انه كلما اتسع نظاق: الثقافة » وكلما كانت تخارجات 
الحياة أكثر تنوعا فى تطورعا » وعى التخارجات التى يستطيع الانشطار أن 
يدخل نفسه فيها » كانت قوة الانشطاز أعظم ٠٠٠‏ وكانت محاولات الحياة 
لاعادة ننسها الى الانسجام من جديد محاولات لا طائل تحتها وغريئة عن 
كلك .: الاغتراب ) ف نظر هيحل يفترضص تعملكا تخارج الحياة أو تموضعها 
ذاتيا ف موضوعات الثقافة ٠‏ وبعبارة أخرى فان الاغتراب بمعنى الانشطار 
لا يكون الا بعد أن 'يكون هناك اغتراب آخر » يمعنى تيت 
تخارج الحياة فى عالم الثقافة ٠‏ 


23 .2 ,رأأه .م0 ,مه أكتوصع لالت أطعمطء5 .1 
2 .5 ,لأطأ .2 
.2 .5 ,لاطأ .3 
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بعد ذلك ينقد هيجل هؤلاء الذين يلتمسون ٠‏ سواء فى الخرافة أو فى 
“اللعب + مهربا من آثار هذا الانشبطار ومهرا له والتغلب عليه ٠‏ 5 نقدد 
كن إسائس 1ق الكرانة 3 ولفلة يشير مالكراقة الى الدية + هزدى 'الن. عالم 
الماوراء ٠‏ أما اللعب ( ولعله يشير باللعب الى نظرية تسلر فى الفن من حيث 
مو لعب ) فيؤدى الى عالم التجربة الخاصة ٠‏ 


الخرافة واللعب اذن وسيلتان عاجزتان عن قهر الانشطار الذى يعانى 
منه الانسان سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين العالم ٠‏ لذلك استيعدمف 
هيدل ولج الى النتنعة القى .ونظار “ليها على النها اككر تهنا علن اسكنادة 
الانسجام المفقود وادراك الوحدة ٠‏ ولكن أى فلسفة تلك التى يقصدما 
هيجل ؟ هل هى الفلسفة التى تعتمد على ملكه الفهم 80 و كة 


بالتأكيد » لأن الفهم فى نظر ميجل ملكة تحليل وتجزىء وتفتيت » قالعالم. 


يتحول خلال عمليات الفهم الى كثرة من الأشياء المنعزلة المحددة التى يستقل 
كل منها عن الآخر ٠‏ واتما يقصد بالفلسفة تلك التى تعتمد على ملكة العقل 
نم16 مكلك لآن الكل عضده وؤلف: ويوحة ها كنه كاله الفهه: :+ 
ويعتقد هيجل أن «١‏ العقل هو وحده القادر على توحيد ما انقسم » وعلى رد 
الانشطار المطلق الى انشطار نسبى يكون عرضيا حين يقوم على وحدة 
أساسية » ٠‏ ولاشك أن هذه التفرقة بين الفهم والعقل تتضمن تمييزا أوليا 
بين الفكر غير الجدلى الذى هو فكر الحياة اليومية والمعرفة الجدلية » التى هى 
جحرفة الللسقة + 


والتلنيقة مقيومة عن جذا السو عصيه هن الزسيلة لقيو الانكتيطان 24 
الاغتراب والتغلب عليه ٠‏ لأن مهمة الفلسفة ‏ كما يقول - تنحصر فى توحيد 
حذين الفرضين السابقين ( اللذين أشرنا اليهما من قبل » أى العالم من حبث 
عو كلية ٠‏ وانشطار أو انفصال ألوعى عنها ) » بمعنى أن تهدى الوعى الى 


وحدةه أعلى جديده مع مده الكلية » ٠ )١(‏ 


4 - 23 .5 .لنطأ .1 
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٠٠‏ والى متى هذه الحياة ؟ 

اذا كان عيجل ٠‏ كما ذكرنا قبل قليل 2 قد استخلص الحاجه الى, 
الفلسفة من الحاجة الى تعويض الضياع العام للحرية والوحدة فى عصر 
فانه لم يتوان فى هذه الفترة عن كشف ملامح. هذا الضياع “ومظاهره بصورة 
مباشرة ٠‏ فقد كتب عدة دراسات وأبحاث تناول فيها الوضع السياسى فى 
ألمانيا بالنقد الشديد ٠‏ وكان ينادى فيها باصلاح الأمور أو تغييرها ٠ )١(‏ 


أول هذه الدراسات دراسة » لم يصل الينا متها سوى صنفحات. 
خلاكل + عن مدينة فورتميرج 2:9 2ع معن الا ذهب فيها هرجل الى 
أن شعب فورتببرج يتأرجح بين الخوف والأمل ٠‏ « وقد آن الأوان لوضع حد 
لهذا التناوب فى الانتظار وتبديد الأوعام » » ويجب لكى يتحقق ذلك س- 
استئصال أنواع الظلم كلها والقضاء عليها قضاء ميرما من دستور فاسد' + 
ويجب أن يتحول صبر الجماهير الى شجاعة ‏ وجرأة لتغيير الأوضاع القائمة. 
انفاسدة » بدلا من الهرب الى عالم الاحلام » عالم الماوراء ».هذا الملاذ الابدى, 
للروح الالمانى » .ويمضى هيجل فى نقده « للؤسسات السياسية التى لم تعد 
تتلاءم مع حاجات البشر وآرائهم » والتى هجرتها الروح . فصارت مياكل. 
نخرة  »‏ الى أن يقول : « ان التغيير ضرورة واجية » + وأن النؤطوات. 
اللازمة لتحقيق ذلك لابد أن تبدا » (9؟) ٠‏ 

ويرى هيبوليت أن « لهجة هيجل فى هذه. الدراسة لهجة نقدية ٠‏ حادة , 
تحخذ صورة « الى متى 6100817ا0150نا0 » (9) » أى الى متى الصيد, 
والرضوخ لمثل هذه الآوضاع السياسية الفاسدة ؟ ٠‏ لقد كان هيجل يشعر 


)١(‏ ترجم نوكس آخيرا هذه الكتابات السياسية الأولى الى اللفة 
الانطيزية » وقدم بلزنسكى للترجمة بدراسة مستفيضة ٠‏ 
.9 ,0100 ,عاممعا بلط 0511 ,كوصة ءالا أمعقتامم 'واعوعنز 
.5 - 243 .ضطط ,لأمز .2 
5 1100015 0 أناأاه/اق ه٠١‏ هل 10 ما .م ]1زاممك .3 
مره ,"اعوع27 اه عدرنليز 17لا5 2101065 و1 ,أعوعل عل م أوواوصة ستصمصفام»- 


5 .م ااه 
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لاما 


وهو تكتب هده الدرامة ٠‏ أنه م غريب فى وطنه » وسط هذه المؤسسات 
البالية » وكان هذا الشعور من القوة 'بحيث أنه لم يحاول قط التوافق معها 


أو تبرير وجودعا ٠‏ بل طالب بضرورة تغييرها ٠‏ 


بعد هذه الدراسة التى ترجع الى عام ١734‏ كتب هيجل » فى عام . 


7 ء دراسة بعتوان « دستور ألمانيا » » كانت أطول وأشمل فى تناولها 
ونقدها ‏ :للوضع السياسى فى ألمانيا كلها من الدراسة السابقة ٠‏ وفى 
.هذه الحراسة نرى مبوضوح كدف كانت المتناقضات القتى تفقدٍ علاقاتها الحية 
.وتوقفها التبادل + والتى عي أصل الحاجة الى الفلسفة - تقول : كيف كانت 
فشكل امام خاظرمه حصورة ميقية ق: تلك الغلاضات: وذلك الانقطان الذى عاغ 
سعط عكر الأقاليق .واقلطفات الألافدة الكففده » وياق كل عق خقه والمولة 
الكبرى ( الرايخ ) ٠‏ وكانت نتيجة ذلك « فقدان الوحدة والحرية » مما جعل 
الدولة كلد خول ولاقوة + ولقمة منائفة الأى هعتم + 


كتب هيجل فى مقدمة الدراسة عن وضع ألمانيا » خاصة بعد حريها 
الخاسرة مع الجمهورية الفرنسية » يقول : « ان ألمانيا ‏ لم تعد دولة ٠٠0‏ 
ولوشفتفا أن فقال كمف : آلاقيا خولة +11 امكن ان :ترصف: حالة"الاتحاذل 
الراعنة أنتى تمر بها الا بانها فوضى » لولا أن الأجزاء المؤلفة لها قد جعلت 
ون نفسها دولا ٠٠‏ وااواقع أن ذكرى رابطة ماضية + لآية وحدة فعلية , 
.عى التى تضفى عليها مظهر الوحدة ٠٠‏ ولقد. تبين لألمانيا » فى حربها مع 
-الجمهورية الفرنسية ءأنها لم لعو خرلة + والنتائج الواضحة لهذه الحرب 
.عمى فقدان بعض من أجمل الأراضى الآلانية وبضعة ملايين من سكاتها ء» 
ودين عام ( أكير فى. الجنوب منه فى الشمال ) هو استمرار لالام الحرب فى 
واقت السكم + ونتيجة أخرى عى أنه ٠‏ الى جانب أولتك الذين وقعوا فى قبضة 
المحتلين والقوانين والعادات الأجنيية » ستفقد ولايات كثيرة أعظم خير لها ء 
انك انتعلنيا:» فى الففطة للقن منتتم مهة الساريةان زم + 


)00 مقتبس فى » ماركيوز « العقل والثورة » م ص الاء 
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وتكل :ميكل الى اخقبان أساس هذا الاتحلاق. م شبح آن. الستوو 
الالانى لم يعد يتمثى مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية الفعلية للآمة ٠‏ 
فهذا الدستور أثر من آثار نظام اتنطاعى عابر حل مطة منذ عهد بعيد. نظام. 
مختلف . هو نظام المجتبع ذى النزعة الفردية » وأن اسقبقاء شكل قديم 

للحستور فى وجه التغير الجّذرى الذى طرأ على كل العلاقات الاجتماعية ليعنى, 
الاحتفاظ نحالة موجودة لمجرذ كونها موجودة ٠‏ ولكن مثل هذا السلوك مضاد 
لكل معيار وقاعدة عقلية ٠‏ فالتنظيم السائد للحياة يتعارض تعارظا أساسيا 
مع رغبات المجتمع وحاجاته » وعو قد فقد كل سلطته وكل هيبته » وأصيح. 
سلبيا خالصا ٠‏ ويواصل عيجل كلامه قائلا ان ما يظل قائما « بهذه الطريقة 
التجريبية البحتة » دون توفيق بينه وبين فكرة العقل « لا يمكن أن يعد 
و-حقيقيا » ٠‏ فلابد من تحطيم النظام السياسى وتحويله الى نظام عقلى. 
جميد > اول يمكن أن .يتم اخذول كهذا جلا خف (): + 


على أن هيجل وان كان فى فترة برن قد نقد م وضعية » الدين المسيحي, 
كلف اناك ( وطن وانها الكنيسئلة ) القن كترظن .طن 'الافسات: 
قواتين صارمة تتعارض مع قوانين عقله » فانه فى هذه الكتابات السياسية 
ينقد د وضعية » اللجتمع الالمانى + ان صح هذا التعبير » أعنى تلك الوضعية 
إلتى كانت تتمثل ف المؤسسات والتنظيمات والحساتير والقوانين التى. 


أى 


هجرتها الروح والحياة , فدجمدت وتشيأات ٠‏ ولم تعد بالتالى تتمشى مع 


مصالح الناس وآرائهم وعوإهلنفهم ٠‏ ولا شك أن هيجل ينقده « لوضعية 4. 
المجتبع بهذا المعنى » قد قحم مثلا حيا للدور النقدى الذى يمكن أن تقوم به 
الفلسفة ٠‏ وكذلك نقاد المجتمع الجدد » على أنه تمهيد ضرورى للعمل الثورى* 


اكتشاف مصطلح الاغتراب : 
المعروف أن هيحل قد اكتشف فى فترة يِينا ( وعلى وجه التحديد ما بين, 


عامى 187 1805 ) مذهبه الفلسفى ق صورته الأولى م وكان يشتمل. 
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على « فلسفته » فى المنطق والميتافيزيقا وفلسفة. الطبيعة وفلسنة الروح ٠‏ 

ولكن من غير المعروف + الا للقلة. إلقليلة من الباخثين.التخصصين » أن هيجل 

قد اكتشف أيضا وفى نفس الفترة الاغتراب بوصفه « مصطلحا » له معنى 
فنى مصد ٠‏ بل الاكثر من ذلك ٠‏ أن هيجل قد أورد مصطلع الافتراب فى 
سياق مماثل لذلك الئاق الذق استخدم فيه هن تعد من قبل .الهيجيليين 

الشتبان وتفاد المجتمع الجدد + أغنى سياق: التطيل التقدى للمجتمع المدنى 
الذى يتغلغل فى صميمْ أبناء المجتمع الحديث ٠‏ 0 


على أن اللصطلح لم يظهر فجأة فى مذعيه الأولى هذا » بل نرى « فكرة » 
الاغتراب أو مغناه يقدم أولا وعلى أنحاء إختلفة: فى السياق سالف التكر » 
وذلك فى المجلد الأول من « فلسفة الواقع فى فترة يينا » [فغى غمارة عن 
' المحاضرات التى كان قد ألقاها بجامعة يينا فى عامى 185 1١48-5‏ )2 ثم 
يجىء بعد ذلك « اللصطلح » ليحدد الفكرة أو المعنى على نحو فنى دقيق 
يجىء لا مرة أو مرتين + بل ست عشرة مرة فى ست وخمسين صفحة متتالية » 
هى مجبوع الصفحات التى تؤلف الفصل الأخير من المجلد الثانى من « فلسفة 
الواقع فى فترة يِينا » ( وهو عبارة عن المحاضرات التى ألقاعا فى عامى 
(ه8.0١‏ --18-05 ) ٠‏ فكيف كان هذا التطور ؟ 


فى المجلد الأول من « فلسفة الواقع » نجد هيجل يتكلم عن النظسام 
الاتتصادى فى المجتمع الحديث ٠‏ مجتمع الرأسمالية الصناعية التى كانت 
آخذة فى الصعود وقتكذ » فيقول أنه نظام يفصل العامل عن نتائج عمله » 
« فالفرد يشبع حاجاته بعمله » ولكن لا بالنتاج الخاص لعمله + ذلك لأن هذا 
الأخير لابد » لكى يشبع حاجاته » أن يصبح شيئًا آخر غير ما هو عليه»(1) ٠‏ 
نكن هذا الاتفصال هد يدول تفاح الفسل. للى قوة: مضادة الاسايل. .+ 
زهذا با المخخلصه ماركت :هيما وعد .+ لكن هيحل ترق غيل ماركسن كس 
النتيجة ٠_‏ .قفى إعتقاده هو أيضا أن نظام السوق الذى يقوم على أساس 

وأدماع ١ ٠‏ معد تمم ونا دمن .0ك بآ وتطممذه!أطمزمعء8 ععوعممعل .1 
.8 .5 .1932 
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العمل المجرد سنوف نحفع بالانتاج الى درجة: من التطور تكون على' حساب 
العامل ٠‏ ولن يجنى هذا الأخين شيئًا من وراء هذا الانتاج المتطور المتقدم ٠‏ 
بل على العكس » فبدلا من أن تحرر الميكنة العامل من عناء العمل الشاق »2 
فانها تزيد من ساعات العمل وتقلل من قيمة منتجات العمل فى السوق ٠‏ 
يقول هيجل : «١‏ ان. الحاجة الى العمل تنقص بالنسبة الى الكل فقط ».لا 
بالنسبة الى الفرد ٠‏ بل على العكس , انها التزداد بالنسبة اليه ٠‏ قكلما أصبح 
العمل اكثر ميكنة + قلت قيمته + وازداد. غناء الفره بالضرورة » ٠ * )١(‏ ان 
قيمة العمل لتنقص بنفس القدر الذى يزداد به انتاج العمل » (9؟) ٠‏ 


تلك عى « فكرة الافكراب ف جاكييها : الايجابى والسلبى ٠‏ قدمها 
حيجل من خلال تصور « العمل » فى مجتمع الرأسمالية الصناعة ٠‏ قاما 
الجانب الايجابى فيتمثل فى نظره عيجل الى العمل على أنه نشاط خارحي 
يحقق الانسان من خلاله ذاته » ويتحول يفقضله من فرد جزئى الى. انسان 
كلى اجتماعى ٠‏ وآما الجائب السلبى فنراة فى 'نظرة عيجل الى العمل حيث 
يننصل عن صاديه الى الحد الذى يصبح معه قوة مضادة له تسليه ذاته » 
ولا يتعرف فيه على نفسه ٠‏ ش 
1 1 


خخ نان اأنجانب السلنبى لد 5 فدرة «( الأغتراب مو الذى 


تيكل فلن 
تحطيلات عبدل النقديه للمجتمع المدنى الحديث ٠١‏ وكان ؛ ذكك صبيعيا 2 لان 
الصورة التى قدمها لهذا المجتمع كانت قاتمة للعغاية وشنضح بالنتش اوم 
الشديد » ومهمى صورة تذكرنا يتلك التى رسمها فيما بعد ماركس عن هذا 


المجتمع الذى يقوم على العمل المفترب ( بالمعنى السلبى للاغتراب ) ٠‏ 


عن قصد مقصود الكلمة الالانية ‏ 508060556000 ( اغتراب ‏ تخارج ) 
2 كاسم » نسمى به د الفكرة «0 أو 0 الشنىء » الذى كان يتحدث عنه من قيل» 
فيتول : « الاغتراب » هو ما يأتى : 


7 .5 ,لاطا .1 
9 .5 ,لاطا .2 
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(1) أنى فى العمل أصنع من ننسى على نحو مباشر شيئًا ٠٠١٠‏ يكون 
.موجودا ٠‏ 


(ب) وائنى بذلك لأآتخارج عن هذا الموجود ‏ ختناك مأعقوط 
الذى هو وجودى أنا ٠‏ وحين أجعل منه موجودا ‏ هناك فانه ليصيح 
بالنسية الى غريبا 11600697 ألم متعماع ٠‏ وأقوم ( أو أمسك ننسى ) 
هيه ٠ )١(‏ 


هذا عو أول تعريف عند عيجل «١‏ لكلمة » الاغتراب 2» ومو تعريف 
يجعل منها منذ هذه اللحظة:ه مصطلحا ٠‏ فنيا » يتردد دون انقطاع فى مؤلفات 
'عيجل التالية ٠‏ وعلى الرغم من أن !لتعريف يعبر عن الجانب الايجايى من 
« فكرة » الاغتراب » وهو هنا العمل بوصفه نشاطا ذاتيا يتخارج ويتحقق 
على عيئة موضوع أو شىء موجود » يتعرف صاحبه على نفسه فيه + فان 
.فى وصف عيجل لهذا الشىء الموجود بأنه ه غريب ‏ 16790. » عن صاحيه »2 
اتمؤيدا لظهور + الضطلم » الالاتى 9< ر(افغتراب ) الذى سوف 
يطلق فى ه ظاعريات الروح » للدلالة على الجانب السلبى من ه فكرة » 
الاغقتراب 2 وهو ذلك الذى يتمثل فى عدم قدرة الانسان على التعرف على 
.ذاته. »أو تحقيق وجوده » فيما يخلقه ويصنعه ٠‏ 


وعلى ذلك سوف يكون أمامنا مصطلحان المانيان يستخدمهما حيجا. 
اللمير عن الافتراك: + المدعا مو 201060098611076 ى الاقكراف 58 
التخارج أو التموضع ٠»‏ وهو اغتراب ضرورى وايجابى ٠‏ أما المصطلح الآخر 
.فير نامرع أخصع »أ الاعكر احم فى الاتتصيال أو الانقسام وعدم 
التعرف على الذات » وهو اغتراب تاريخى ( أى ينشأ نتيجة ظروف تارباة ) 
.وسلبى ٠‏ وقد ميز عيجل بين عذين المعنيين + رغم ارتباط أحدهما بالآخر 
ارتباطا وثيقا » ولم يوحد بينهما كما ذهب الى ذلك خطأ ماركس ٠‏ 


,7 .© 112 عتطممكهاتطمامع8 ععسمعدعل .1 
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النصيل الغالث 


الاغتراب 
ِ) قَ كتاب » أعريات الوح « ا 


3 د 2 


2 9 00 :آنه 2 ا 0 
ف عام 0000 كتب فاكس عقا كرت تاسبق 0 الخطوطاته 


الاقتتصادية والفلسفة » » يقول + « أن الوضوع الذى ينتحه العام' : اعنى 
نتاج العمل ٠‏ ليقوم هناك قبالته بوصفه موجودا غريبا  -‏ 1810085 8أ©: 
مع5ع ثلا ومبوصفه قوة مستقلة عن منتجها .++ وتحقق ! هه 
تموضع هذه القوة ٠‏ ولكن فى ظل الأوضاع الاققتصادية القائمة ( فى المحتمم 
الحديث ) يظهر تحقق العمل هذا على أنه ضياع لوجود العمال الحق »2 و 

التموضع على انه فقدان للسيطرة على الموضوع وعبودية له »2 كما يظير 
التملك أو الاستدواذ على أنه اغتراب 15071600010970 واستلاب » )0١(‏ * 


فى هذا النص يميز ماركس بين التموضع #طناطء 11 لمع مذومع وع ومع ١/‏ 
) أو باصطلاح عيجا : التخارج لا 55ناع 10م من جهة + والاغتراب من. 


جهة أخرى ٠‏ 5 فى نظر ماوكس هو الجانب الايجابى للعمل » أى. 


تخارج قوى الانسان وارادته على نحو يكتسب معه عمل الفرد طابعا اجتماعبا 
وكليا + ولة وخفتق الهم العاريتي الا منضل: هذا القوع من العول + ايا 
الاغتراب فهو الجانب السلبى للعمل + وهو لا ينمأ عفد ماركس الا فى ظل 
فاروق: اقتضادية واجشاعية كتوم على ملاب اللكية: الخاصة ‏ والاسلال. + 
ووودت: عدا التو عرق البيل: ."الى «السل 'اللفكين, + الى تقدان: الدافل لتقا 
عمله , وبالتالي نقدان وحوده. وحريته ٠‏ ا 


(1844) 1م ةن / 5م50 لط عل لعو ممه اع 0 ,عضهو/ةا .1 
2 - 511 .5 ,1968 ,صطاامعظ ٠١١‏ رع كااع الا 


أنظر أبضأ الترجمة الاذجحليزية لهذه المخطوطات »© نشرم موسكو 6ص ا +٠‏ 


4 1[ 1141ل 00) 11س 1 


12ت 


على أن ما يعنينا هنا من هذا التمييز أن ماركس بيغدمه ردا أو نقدا 
.لا يعتقد أنه مقولة حيجلية » هى « أن التموضع. اغتراب » )١(‏ فهل هذا 
صحيج 4 + غل صيفيع أن يول لم يندز بين الكتوضع والاعقراف ,وام عد 
-يبنهما فركا ؟ ٠+‏ 


3 


تعثقد أن. هماركنن على الرغم هن أنه كان اول من. التقت: الى آغمية 


بصطلة «"الاقتراب وق كتانب عيبل م ظاهرياك الووم + + قاقة لم بيرك 


.تفرقة هنيجل بين- التخارح 20106005858000 ,. وهو الاغترات. بمعنساهء 
الايجابى المقبول » وبين الاغتراب نال ممع امع . وهو الاغتراب 


كد تمعناه || لسلبى غير المتيول « وى التفرقة التى تظهر الى العلن ف كتاب 

0 ظاحريات الروح ( الذى اعتمد عليه ماركس فى نقده. سألف الذكر ) »> تعد 
اق كافك خبيكة وعطين نتن سداق ويؤلفات القندات + 2 ال لم بود 
لماركس الاطلاع عليها ٠)‏ 


وعلى الرغم: من. أن كلا هن المصطلحين قد استخدم قبل هيجل منفردا! » 
فقد استخدم فث ته الكلمة الألمانية ‏ 50106108586079 . ( تخاريج ) 2 


.واستخدم شسلر الكلمة الآلمانية 28 (غريب ) كصفة » واستخدم 
جيته نفس الكلمة أسما > آى 524168601009 2 ( اغترات )© قى ترجمته 


الألمانية لقاب ديدور 1 ناشم ل1 200 06 لاعلاعم 16 
فضلا عن استخدام الكلمة الانجليزية 91160048107 عند جماعة الاقتصاديين 


الانطيز » وخاصة آدم سمث فى كتابه « ثروة الأمم » ٠‏ والكلمة الفرنسبة 


لومز أأه روسو (؟) ‏ نقول : على الرغم من ذلك كله فان استخدام 
الصطلحين .الآللانيين 19نا55ا 2206 ,نال لاع أغمع 


1201 
ا 
َ 


اه 


يعبر عن حقيقة الاغتراب فى بعديها : الايجابى والسلبى معا ٠‏ انما هو 


.3 .5 ,507 .5 ,للأط[ز .1 
2 5.6 رطأ مم ,اعوعك عوص؟! معط 15لا .01 .2 


1 111+ 


اه6ا١ا‏ ب 


عافة » والفصل السادس منة . وحو بعنوان « الووح » خاصة + حيث تقع فيه 
مناقشة عيجل د للروح ال ترب عن ذلته » ٠‏ 


وندن قيل أن نبين تفرقة هيجل بين التخارج والاغتراب 2 علينا أن 


نريط حذا لنصل الساديس ,0 بالفكرة 3 الأساسية الموجهة تلكتاب كله ٠.‏ 


تنلاهريات أتروح ٠٠‏ ما هى ؟ 

القراية ااحرفية تستواك ككان . كاعويات الووج + كول ذا طم ء أن 
دوا كتيجية + للولفى » أن خطيات اووس ب + وأنطلها مخ هذه ارات 
يمكن القول بأن هدجل يحاول فى مده الدراصة أن يتتيع مسار الروح 
الانسانى وتطوره فى مختلف أشكاله وصوره ٠٠‏ 

على أن هيجل + وهو يقدم هذه السيرة ٠‏ كان يألخذ فى اعتباره جميعح 
الانجازات الانسانية الكبرى التى حققها الانسان: طوال تاريخه منذ الماض 
البسيد بحن عصرم « عارظا ليام موضها جوافت أن شكونا عن عزلية تطرن. 


واحدة نقصلة + ولم يكن نيتم - هذا 0 كالتطوو ا تكن اعتمامهء 


عند عيجل انما هو 0 عصره ورييب زمانه ١‏ 


هناك 0 ضرب من 0 بين ترقى 0 ا من جهة وتطور 


اذا اليد ق له الوعى بالعالم ٠‏ ولا غرلية قَْ ذلك طألما أن 00 


كان الوصول بالوعى الى أن يعرف نفسه متوحدا مع العالم فى وحدة جديدة ‏ 


4 1[ 11ل 00 11س 1 


- ل 5 


أرقى من ظلك الوحدة الأولية التى كانت بينه وبين العالم قبل أن يحندث. 


٠ )١( الانقصال بينهما‎ 


تلك حى الفكرة المحورية التى يدور حولها كتاب « ظاهريات الروخ » : 
أو على الآدق الفكرخ القن الهمت عيطل وعو حؤلكف هذا الكتات + ولق نظزدا! 


الآن وعلى ضوء هذه الفكرة الى الفصل السادس ( الروج ) 3 لوجتنا_هيجل . 


يقدم فيه تطورات تاريخية معينة للعالم تيدأ ياليونان القديمة » ثم نهاية هذا 
العالم القديم » أى العالم الرومانى فى لحظة انهياره وانحلاله » فالعصور 
الوسطى , ثم عصر النهضة وعصر التنوير » وألخير! الثورة ‏ الفرنسية وما 
أعقبها من رعب وارعاب ٠‏ وفى خط مواز لأشكال العالم هذه » نرى هيجل 
قش كيفية لتفضال: القرة من :وحدة كانت اديه © حمخا جباشرا وغين قائم- 
يي ا و0 
مسدقلة » ثم كيف تتحقق ونحدة جديدة واعية أرقى من الآولى . لا بفقد الفرد 
كديا تتحنكة الى اليكفاظة . وهذه مى أشكال الروح الثلاثة : الروح الماقره + 


والروح المغترب عن ذاته » والروح التيقن من ذاته. 2 التى متضمنها هذا الفصل” 


٠ الساتس‎ 


.التخارج والاغتراب 9 

بوجه عام » نستطيع ان نقول ان املصطلح الآلمانى 5010610556099 
( وسوف نترحمه من الأآن فصاعدا يالكلمة العربية : تخارج ) لا يستمد معناه 
من قصل من فصول كتاب « ظاهريات. الروح » دون غيره » أو شكل من أشكال 
الروح دون شواه 0 أو لحظة من لحظات الوعى دون أخرى 5 وانما دن الفصوه 1 
السيعة التى يتائف مثها الكتاب مجتمعة » فهو يدل على تلك الحركة أو العملية 
الحرة التى يقوم بها الروح » وأعنى بها التجلى والظهور » كيما يُصل الى تمام 
المعرقة يذاقه ٠‏ 


6م ةزم 0 غناو عم-أوع' 0 ,.0 ,رواعووووم 0 1١‏ 
0 .2 ,1966 لأناز-اترياه ,وروم رعتطاممكعه اط 06 5ع باأطععم 


14 1ل 0) 1161آس 1 


دالاككات 


كذلك لا يستمد « التخارج » معناه من حقبة تاريخية معينة ٠‏ ذلك لأنه 
عينطبق على التاريخ فى كليته وشموله ٠‏ بل ان التاريخ ذاته ليفسر من خلال 
حركة. التخارجح هذه ٠‏ وبعيارة أخرى فان التخارج ليس حالا من أحوال 
التاريخ ٠‏ وانما التاريخ نفسه ليس .سوى حال من أحوال التخارج ٠‏ يقول 
فيجل : ٠‏ ان التاريخ انما هو صيرورة الروح وهى تتحقق على نخ. ذاللى ؤ 
المعرفة +٠٠‏ أو هو الروح وهو يتخارج فى الزمان » ٠ )١(‏ 


كل شىء موجود ينشأ اذن من « تخارج » الروح ٠‏ وعلى هذا يكون 
التخارج شرطا للوجود : وجود الطبيعة والتاريخ ومختلف أشكال الحضارة 
والقانة جم الع كنا انه خرظ الممرقة + معرقة الروس. لذاحة ففيا يكلقة 
ويبدعه » أى يخرجه » من أشياء ٠‏ والتخارج بهذا المعنى » أى التجلى والظهور » 
فى :الزن اتلىء “لت عا كنا خبمايةادق قال والاقكراب النقات ويك عند كل 
ابن عربى وفشته خاصة ٠‏ وهو يحمل عند هؤلاء جميعا دلالة ايجابية مقبولة ؛ 
لأنة فعل حر غير مشروط بموضوع سابق أو.هو بالاحرى حركة خرة من 
قبل الله أو الروع. » يضع بمقتضاعا: الأشياء والظواعر ٠‏ التى وان كانت 
تصدر عنه نانها « آخر » غيره + ولكن رغم هذه «١‏ الآخرية » أو ١‏ الغيرية » 
التى للأشياء والظواعر » فان الله أو الروح يعرف نفسه فيها ؛ « لأن رؤيته 
.خفسه بنفسه ما حى مثل رؤيته نفسه فى أمر آخبر يكون له كاللمرآة » فانه 
.يظهر له نفسه فى صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من 
غير وجود هذا المحل » ولا تجليه له » (5؟) + على حد تعبير أبن عربى ٠‏ 


نل : والأاطصوط ,كع أ5أع © 065 ع01و2722010ملمفمطط ,راعوون .1 
0 .3 .5 ,1952 
رجعنا أيضا الى الترجمتين : الانجليزية التئ قام .يها بايلى والفرنسية 
التى قام بها هيبوليت ٠‏ لهذا الكتاب ٠‏ 
6 ابن عربى 2 فصوص الحكم ٠‏ تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفى ء 


٠ 55 ص‎ 


14 1 ل 0) +1161اس 1 


اا 5 


الأنات فق كناب مظاهزيات الروت » الفط و عكنا يعرل واه لسر 
الآخير من كتاب لوكاتش : « عيجل الشأب » )١(‏ * 1 
أما 5 الآلانى الآخر ونال ممعم أخمع ( وسوف تترجمة من 
الآن نصاعد!ا بالكلمة العربية : اغتراب ) فهو يستمد معناه من فصل واحد 
من فصول كُتاأب « ظاعريات الروح » » وأعنى يه الفصل السادس : « الروح » » 
وخاصة ذلك الجزء الذئ يبحمل عنوآأن : د الروح المغترب عن ذاته :: الثقافة » . 
وهو الجزء الذى يتناول الشكل الثانى من أشكال الروح الثلاثة المسروف # 
ذا الفضل. + | 
واذا كان « التخارج » عبارة » عن عملية تنطبق على التاريخ كله + أو على 
الأدق عملير ميتافيزيقية د فائقة للتاريخ » + يمعنى أن التاريخ ننسه ليس 
سوى حال من أحوالها » فان « الاغتراب » وان كان أمرا تاريخيا فانه لا ينطبق. 
على التاريخ بجميع قتراته » بل هو على العكس لائنتمى الا الى عصر بعيتة 
فقد ظهر الاغتراب مع انحلال: الامبراطورية الرومانية » حينما فقدت 'لحرية. 
السياسية ؛ كما أمكن تجاوزه وقهره بقيام الثورة الفرنسية ٠‏ ها هنا وف 
هذا الاطار. التاريخى المحدد يجىء «< فصطلح + الاغتراب لهشير به عيجل الى 


تلك « ألفكوة » التى كان يتحدث عنها من قبل فى « مؤلفات الشبآب الدينية » .. . 


حيث لم يكن بستخدم عندئذ الا الكلمة الآلمانية 0 ( غريب ) ٠‏ 
فضلا عن أن الاغتراب يحمل هنا وبوجه عام ؛ مثلما كان يحمل: فى مؤلفات. 
الشباب ٠‏ دلالة سلبية واضحه ٠‏ فهو ينشا نتيجة ظروف تاريضة 
بالغة البؤس وتتميز أساسا بفقدان الحرية والوحدة + ومن هنا كان من. 
الضرورى فهر الاغتراب بهذا المعنى السلبى غير المقبول ٠‏ 


.5 .5 ,رأأه مه رأعوع8آ عوطناز ععط ,قوعماننا .1 
لكن الملاحظ أن لوكاتش فى هذا الفصل يتناول التخارح 80106105561059 
من خلال مؤلفات ماركس أكثر مما يتناوله من خلال كتاب ,م ظاهريات الروح ». 
نفسه ٠‏ وحسينا أن نلقى نظرة خاطفة على هوامش هذا الفصل + وهى اشارات. 
الى الكتب التى يثبتها دعما لآرائه وحججه ٠‏ لنجد أن من بين أربعين اثسارة 
سنت اشارات فقط الى ع#ؤلفات هيجل ٠‏ بيتما نجد غشرين اشاءة الى :ؤلفالته 
فاركس 1 1 


3 
ا 
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-5ا١ا‏ ده 


القكر اك “ثنخ متقن اللن الروب عن تقض ها كاله غيدل فى تقتكال: 
الثلاكة ‏ التى مى على التوالى : الروح المباشر أو الحق ( الذى يوازى العالم 
اليوفاتى © + والروت النقرب عق ذاته 9 الذى يوازى اكالم الروماتق وعت 


اتحلاله وتدهوره ( 4 والروح اللتيتن من ذاته ) الثورة :إلشرنه نسية ( < 


ان الروح » فى نظر هيجل »2 هو وحده « الذى يعرف بوعى ذاته على 
نيا غالة هو + ويدرف بوعن عالمة على اتسذالعه عو ع ززع والافتراب يتمكل 
فى عدم تندرة العقل أو الروح ءا على التعرف على ذاته فى.تخاري من تخارجاته ٠‏ 
وعلى هذا » ففى وسعنا أن تقول ان الاغتراب انما بفرض: نفسه أ..- يطبع 
نفسه , ان جاز هذا التعبير » على التخارج ..ولكن العكس.غير صحيح ٠‏ 


فالاغتراب ‏ باختصار ‏ هو تخارج لم يعرف ذاته ٠‏ 


.ونا كان «.الاغتراب..»..ليس سوى حال خاص "دن أحوال «: التخارج 
على مستوى الزوح->:فقد. أوخى ذلك الى كثير من الباحثين واللفسرين بامكانبة 
اسنتبدال الصطلحين أحدهما جالآخر 2 كما" أوقع فى ظن مأركس أن ميجل 
قد وحد بين الصطلحين ٠‏ قصازا وكأتهما 'يدلان على تلىء واحد ونفس الشىء ٠‏ 
لعن الحق أن هيجل لم “تخلط بيتهما على الاظلاق » واذراكه للفرق بين الاغترات 
والتخارج لا: يظهر فقط فى كتاب « ظاهريات الروح ». » بل يظهر أيضا فى 
المؤلفات السابقة على هذا الكتاب ٠‏ نقد أشرتا -الى هذه التفرقة عند ميحل 
عندما تحدثنا عن مقاله الفلسفى الأول : « الفارق بين مذهمى نشتة ولت 
ف النلسفة » : اذ كان عنحكذ يصف أشكال الثقافة المختلفة بأنها « تعبيرات 
خارجية مع و مزاع 55ناعم للحياة . أى تخارجات للروح بحسب 
اسنتاكتات. + ظاهريات الروح » » وأن الانشطار أو الافتراق ‏ 5 ناأعلاا012 
أى الاغتراب باصطلاح « ظاهريات الروح » » انما يجيء نتيجة للتوسع فى 
الثقافة » أى أنه أمر تاريخى تال لوجود الثقافة ٠‏ 


13 ,5 وو أوأع6 5ه عأووامدع همممعغطط .1 
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د #الالادانه 


كذلك نرى هرجل ف المجلد الثانى من « فلسفة الواقع فى فترة بينا » » 
..حيث ظهر لأول هرة مصطلح «٠‏ التخارج » بمعناه الفنى 'الدقيق ‏ نراه يستخدم 
هذا المصطلح فى وصف ثقافة اليونان. التى كانت تتميز بالحرية والجمال 
والسعادة » والتى لم تكن مغتربة أ ممع مع ٠ )١(‏ فما معنى هذا ؟ 
معناه أن تخارج ثقافة اليونان لم يداخله » أو يطرأ عليه » اغتراب ٠‏ 


الوعى الشقى بين التخارج والاغتراب : 


ورد مصطلح « الاغتراب » والكلمة « غريب » فى كتاب « ظاهريات الروح ٠‏ 
قبل. الفصل السادس + وخاصة فى تلك المقاطم من الفصل الرابع. التى تتناول 
الوعن الششن *.وكان ص اللسظلم + «وكفلك الكلفة + ق .هذه التاظم واوتخفلف 
كخراعن مسناعنا فق النضل انامس 


فالوعى الششقى فى نظر هيجل هو الوعى بالذات. على أنها طبيعة أو 
حفيقة منقسمة على نفسها » وعلى أنها موجود مزدوج ومتناقض ٠‏ ويضرب 
هيجل على ذلك مثلا بالوعى اليهودى ٠‏ فهو وعى منقسيم داخليا إلى موجودين 
متقابلين : ذات متغيرة عارضة من جهة واله ثابت خالد من جهة أخري ٠‏ لكن 
« هذا الموجود .الثابت غير القابل للتغير هو للوعى اليهودى موجود غريب 
وخارجى 8ع لله ع بن . وكذلك الأفر بالنسبة الي الوعى 
المسيحى ؛ فهو وعى شقى حين يتعلق » أو حين يربط نفسه » بالمسيح « بوصفه 
حقيقة واقعية غريبة وخارجية "تعطع لكل ألالا معمصع؟ سمسعماهة كله 8 > 
فالوعى فى هاتين الحالتين لم « يعرف » بعد أن الحقيقة هذه أو الموجود الغريب 
هذا ليس شيئًا آخر سوى تخارج ينتمى اليه ٠‏ انه تخارجه الخاص ٠٠‏ عمله 
ونتاجه ٠‏ ومع ذلك فان الوغى يعمل جاهدا لكى يتغلب على هذه الفجوة التى 
1 


تفصل بيدة وبين حفيقته الواقعية الجوهريبة ٠.‏ ومعنى هذا أن الوعى يحاول 


.250 - 249 .5 ,ةل عتطممده الطمامعظ8 ««عومع مهل 1١‏ 
.159 5 رق]5أ 6 065 ع36ن010دع57:مضعملطط .2 
5.1622 ,وأطا .3 
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دالاثا- 
أن جد ذاته قى الخارج ٠‏ فيما هو خارج عنه ٠‏ وبقدر ما ينجح الوعى فى ذلك 
يكون ذاتة ٠‏ أى أنه بقدر ما يتغلب على انقسامه على نفسه ويحقق وحدته 
وهويته » يكون حرا » وبالتالى غير مغترب: ٠‏ 


ا الجزء ون لاي ا 0 


الثالثة لاحر يك مرلكن الوعى الشقى 2 وهى مرحلة الوعى ة 


عتواضعا » نجد هذا الوعى يتعلق بالموجود الثابت من خلال توسط الكامن ٠‏ 
لكن الوعى المتواضع حين يتخلى عن ارادته الخاضة الجزئبة وياخذ « مضمونا 
دجىء اليه من الخارج . مع756700 مع7أع « )١(‏ , فان الارادة تكسب 
أكثر مما تخسر .ذلك « أن المرء حين يتنازل عن ارادته الجزئية » فما ذلك الا 
أبو مللدى من جاتب واحد "آنا مق بحيت ليذا هائة. .حفس الوقت :أمد 
ايجابى : اذ أنه وضع واثبات للارادة بوصفها « آخر » » وعلى الكفيوض اغياك 
للارادة بوصفها ارادة كلية ». وليست جزئيّة » (؟) 2“ اذن م عن طريق فعل 
التخارج يتوقف الوعى 'الذاتى عن أن يكون وعيا شقيا » أى.وعيا مغتريا ٠‏ 
وما هنا يصبح الفرق بين الاغتراب والتخارج أكثر وضوحا عن ذى قبل 


ان الوعى الشقى فى مرحلته الثالثة » أى من حيث هو وعى متواضع » 
و لوي حك روا بسيو 
وقعل ‏ التخارج هذا هو الذى يضع النهاية لاغترايه ‏ ذلك: لأن: الو 
ذاقة عنا فى صورة شيئية ٠‏ يقول هيجل : ٠‏ ان الموضوع اءتذة دورة 
الشيئية وطابعها ؛ أعنى أن يكون مستقلا : لكن الوعى الذاتى لديه 
]لاعتقاد بأن هذا الموضوع المستقل ليس غريبا عن ذاته ٠‏ ومن هنا معرف 


أن ذاته قد أصبحت _ذاتا يعترف يها الموضوع 5(2) * 


.0 .5 ,لأطل .1 
1 - 5.170 ,لاطأ .2 
.255 ,5 ,لنطأ .3 
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دالالاك ب 


فاذا ما انتقلذا الآن من هذا الجزء الخاص بالوعى الشقى فى الفصل. 
الرابع الى الفصل الخامس عن العقل » وهو انتقال يشبه فى نظر هيجل. 
الانتقتال من العصور الوسطى الى عصر النهضة والعصور الحديثة , 
لعفاف حدس كران فى قاهية: آن. الو التقلى وهو عض الى اتلد 
انها يحاول أن يجد ماهدته فى موضوع رغيته ٠‏ لكنه يخفق فى محاولته 

1 


5 1 06 58 
ا حتاف عه ١‏ 3 
-51م5اه تلشا ون ردن اللذة نحم 


ل ننسه إلى موضوع ويستدتع بها ,د بوصنيا 
ضروزة ؛ريدة 110 وواشعة لا حدباة فيها ٠٠٠‏ أنه يتتل الحياة التى 
استلبها ويحوليا الى مجرد ثىء » ٠ )١(‏ والواقع أن رجل اللذة” حمز ابتجه. 
بكل رغياته نحو وقائع حسية هى بطبيعتها متغيرة زائلة » فانه لابد أن 
يجد نفسه عندئكذ ضحبة لقانون الصيرورة والفناء » ومن ثم فانه لن يكون. 
الا فردية ضعيفة تخضع «للضرورة» العمياء أو «القحر» الذى ألا يرحم ٠‏ 

وعكذا نرى مما سبق أن قوامْ الاغتراب. ليس هو التخارج ‏ بل هر 
. على الأدق عدم قدرة العقل أو الروح على التخارج » أى أن يخرج ذاته على 
نحو سليم ٠‏ كما اتضح الفارق بين الاغتراب والتخارج وضوحا يزول معه 
ككل خلط أو توحيد بينهما ٠‏ 

على أننا قبل أن ننتقل الى النقطة التالية » نود أن نبين > من خلال. 
ما قد عرضناءه وين وت » مدق التشابه بان حو 
وروسو + خاضصة فيما تعلو ينلتق يتصور كل منهما لكيفية التغلب على 
الاغتراب ٠‏ فيالرغم من أختلاف السياق الذئ ورد فيه هذا التصور عند 
كليهما خانهما يتنقان على أن فى التنازل عن الازادة: الجركية وسليمها أل 


2 آخر 6 > تميق 5 كان هذا الآخر هع و الدولة أو الارادة العامة عند روسو أو كان 


هو الكاهن الومسططا عند. ميجل ج قضاء. على الاغتراب بمعناه السلت 


20000 9 انه و ع 5 0 
يعتدرف بها ٠‏ وعلى الرغم من اختلائف التسمية 


عتد روسو ( الاغتراب: 
الكامل ) عنها عند ميجل ( التخار 


ج ) » فان المسمى واحد ؛ وهو التنا 


ا 00 


.265 .5 ,لأطز ,1 
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١]‏ سه 


أو التخلى عن الارادة الجزئية لارادة أخرى عامة ٠‏ وهذا هو الاغتراب 
فمتكاة الأتحالي. + ش 


الروح الفترب عن ذاته : 
الاغتراب .. كما ذكزنا من قبل » يتعلق بالروح © أنه واقعنة روحية , 
0 صخ هذا التعبير » لأن الروح ؤحده هو « الذى يعرف بوعى ذاته على 
أأنها عالمة هو : ويعرف بوعى عله غلى أنه ذاته مو ,(1) ٠‏ وفى الفصل 
االسادس «٠‏ الروح » نجد أن معرفة الوعى لا يتميز به من « كلية : 
أأعطصاة مع وااك لم تعد معرفة .مباشرة » كما كان الحال فى المراحل السابقة 
فقد صارت معرفة الوعى ؛ فى هذا الفصل , تقوم على التامل الانعكاسى ٠‏ 
فهو لا يعرف ذاته بوصفه وعيا كليا الا بعد أن يكون قد تتغلب على .التضاد 
بين « الجزئى » و ١‏ الكلى » ٠‏ ويحدث الاغتزاب حنين يعجز الوعى 
برغم معرفته هذه » عن التعرف على ذاته فى صورة جزئية » يعرف أتها 
صورته هو ء تنتمىالية وخاصة به ٠‏ فالروح يغترب عن ذاته حينما يجد 
مضمونة « فى صورة .حقيقة واقعية لا يستطيع النفاذ البهنا والتصرد. 
على ذاته فيها 9”(6”) . 


فى هذا الفصل السادس يوجد جزء ٠»‏ ينيف على آاقّة صفحة . يحمل 
إلعنوان التالى : « الروح المغترب عن ذاته : الثقافة ». ٠‏ ولئن كان من 
الصعوبة بمكان تحديد ما كان يعنيه هيجل بالكلمة الألمانية ‏ 810009 
( التى نترجءها بالكلمة العربية : ثقافة ) » فان أحد المفسرين.» ومىو 
جادمر » يرى فيها عودا الى ما كان لكلمة 310 ( صورة ) من معنى صاق 
فى العصور الوسطى ٠‏ فالانسان بحسب هذا المعنى هو يمثابة صورة إلله » 
وعليه أن يحاول المطابقة بين وجوده كله وبين هذه الصورة » أو الارتفاع 
بوجوده والتسامى به حتى يصل الى درجة التطابق مع هذه الصورة. ٠‏ 
وعلى عذا يمكن. القول أن « الثنافة » وان كانت تتضمن. اتقصالا عن حالة 


3 ,لاطا .1 
7 .5 ,ل1أط1 .2 
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ا كت 


فى هذا الجزء يميز هيجل بن مخالين مختلفين للاغتراب: :أما الحال 
الأول فهو ذلك المجال'!لذى يخفق فيه الروح فى التعرف على ماعبته فى 
تخارج من تخارجاته ف العالم ٠‏ وأما المجال الثانى فهو ذلك الذى يجد نه 
الروح ماهيته ء لا فى هذا العالم الفعلى الحاضر . بل. فى الايمان + أى. 
فيما وراء هذا العالم ٠‏ يقول هيجل : « ان العالم الفعلى هو عالم اغتراب. 
فلي اما العالم الآخر فهو عالم ييتنيه الر 32 لتقمسنة 

.٠‏ وهو يرتفخ فوق: العالم الأول(؟) فالروح يترك عن وعى ذاته الطبمعة: 
من آأحل الحصول على ذات جوهرية ٠‏ لكنه بمجرد أن بفعل ذلك » قانه 
لا يقدر على التعرف على « كليته » بوصفه ذاتا ء ذلك أن ماهيته قاد 
انفصلت عن العالم الفعلى وهربت منه الى عالم الماوراء » عالم الايمان ٠‏ 
صحيح ان الروح يريد بهذا الايمان أن يقضى على اغترايه ٠‏ لكن الهرب ذاته 
هو نوع من الاغتراب * وعن هذه الفكرة التى سوف يرددها م قيما بعم. 
ومع بعض الاختلاف ٠‏ كل من فويرياخ وماركس يقول عيجل : «١‏ واذا كان. 
هذا العالم الثانى ( الآخر ) قد صنعه الروح لنفسه في مقايل الاغترابد 
219 فانه هذا الاعتبار لا ينجو من الاغتراب ٠‏ يل غلى العكس.. 
أنه لايعدو أن يكون صورة أخرى من هذا الاغتراب 2٠‏ الذى بتمثا. 
على وجنه التحديد فى ذلك الوجود الواعى فى عالمين على نحو يشتملها 
معاو(؟) ٠‏ 


واعتقاد هيجل أن الوعى الحديث 2٠‏ وهو الوعى الذى يضرب بجذوره 
فى الامبراطورية الرومانية لحظة انهيارها والذى لم يكتمل الا فى القان. 
القائق عشر + اتسنا معان .من غذا الشوع من. الافتراكن: © :ولقلك فق وغ 
« ممزق.» 2 و « موزع » بين عالمين منفصل أحدهما عن الآخر : عالم 
الايمان والماوراء من جهة وعالم الواقع الحاضر من جهة آخرى ٠‏ 


مسي حم 


,1565 ,عو أطعنا 1 ,علمطئقعل1 لضن اأعطعطهلالا .ىل ,نعمره600 .1 
.0 .5 .51685أ66 065 ع0161101091مع0طط .2 
لط .9 
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دب هلا١1‏ ب 


أن نظرة عيجل آلى الايمان على أنه نوع من الهروب من هذا العائم 
الفعلى الى عالم الماوراء » أو عالم « الوعى الخالص اللا ل واقعى م ,2 
وبالتالى على أنه نوع من الاغتراب » أنما هى أقرب تنىء الى نظرة ماركس. 
الى الدين ٠‏ فالايمان عند هيجل » مثله كمثل الدين عند ماركس »2 . بتنذ 
من طبيعة الذات الداخلية وحفيقتها الجوهمرية موضوعا له )١(.‏ 2 وهى ذات 
تين ينها مكلك حتيقتها: الراقدية ,4 صورة متكرية "+ 


ولكن برغم هذا التشابه ٠‏ فاننا 'نلاحظ اختلافا أساسيا بين نظرة ميجل 
الى الايمان ونظرة ماركس الى الدين ٠‏ فبينما نجد ماركس ينقد جميع 
الآديان على أساس أنها تفصل الانسان عن الواقع » نجد هيْجل لا ينقد 
سوى اغتراب الايمان ٠‏ والايمان عنده هو ذلك «١‏ الاعتقاد الذى ينتمى الى 
عالم الثقافة » وهو العالم الذى لم يكور فيه الأديق دعد تصسووة ‏ حقيقية 
كاملة(؟) .٠‏ ومع تتبع هدجل لسيرة الروح فى تطوره وترقيه »سوف يظهر 
الدين فى صورته الحقيقية الأصلية ليتغلب علئ ما فيه من اغتراب » أعنى 
الاغتراب الذى يصنعه الادمان ٠‏ 


الاغتراب فى هذا الجزء من « ظاهريات الزوح » » عبارة:عن لحظة التأمل 
الانعكاسى فى عملية تخارج الروح وتموضعها ء هذه العملية التى تيدأ بالأسرة 
ودولة الدينة اليونانية ٠‏ ومع أن كلا من: هاتين الجماعتين الأخلاقيتين لم يكز 


يخلو تامأ من بوادر التوتر والتمزق » فان كليهما قد بقى ٠‏ بوجه عام ». 


جوهرا أخلاقيا مباشرا منسيما 2 لم يتطور الى درجة التقابل الواعى 
العالم اليونانى الذى لم تعرف ثقافته + أى ألوان التخارج والتجلبات 
السياسية والاجتماعية والدينية ٠٠٠‏ الخ ء الاغتراب بمعنى التعزق 


أو الانفصال بين الكلى والفردى. أو بين الجماعة والفرد. ٠‏ 


5.9 ,لاطأ .1 
.7 .5 ,للطذز .2 
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لحق 
: فكرة الانختراب فى الاسلام 

لا كان المفكرون والباحثون الغربيون قد أجهدوا أنفسهم فى التماس 
“مول فكرة : بل وكلمة الاغتراب » فى الكتاب المقدس بعهديه : القديم 
.والجديد » ؤلما كنا نعتقد أن فكرة. الاغتراب ليست دخيلة على ترائنا وقكرنا 
القديم والحديث على السواء » فقد بقى أن نلتمس بدورنا أصولها فى القرآنء 
كتاينا ' المقدس ٠»‏ محاولين تبيان تصور الاسلام للاغتراب الدينى ٠‏ وكيف 
كان تصوره لقهر هذا الخو من الاغتراب 


لم ترد« :كلمة » الاغتراب فى القرآن وان كانت قد ذكرت فى أشعار 
الجاعليين قبل ظهور الاسلام.» بععنى النوى والبعد عن الوطن ٠‏ لكننا 
لا نهدفالى تناول هذا النوع من الاغتراب ٠‏ ذلك أن ما يهمنا انما هو 
. انتصال الانسان عن اله ٠‏ فهذه م الفكرة » ترد فى القرآن بوضوح تعبر 
عنها قصة خلق آدم النبى التى يجيىء ذكرعا فى أكثر من موضع » وى 
.سورة البقرة على ؤجه الخصوص * 


اخلقها الله على صورته ووفقا لماعبته : « قطرة الله التى فطر الانسان 
عليها » ( سورة الرؤم » آية +٠‏ 6ء ولأن الانسبان يتصف بالألوهية » 
نقد أمر الله الملائكة يعبادته : « واذا تلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » 
رسورة البقرة » آية 54 ) ٠‏ وأما العلم فيتعلق بتلك المعرفة التى وعبها 
الله للانسان ٠‏ معرئته بخالقه وريه » وبالعالم أيضا : « وعلم آدم*الأسماء 
.كلها » سورة البقرة » آية ٠ ) 5١‏ أما القوة فتتمثل فى سيطرة الانسان' 
وسيادته على الأرض والسماء “تحكمه فى الطير والحيوان » فى الماء والهواء : 
و اذا قال بريك: للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة » ( سورة البقرة 


ع 
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- ا١اللا‎ 


آية ٠ ) >٠١‏ وبالجملة , لقد كان الانسان بوصفه مخلوقا بحسب ماهية اللهم 
وموهوبيا بالعلم من لدن الله » ومستخلفا فى الآرض مسيطرا عليها بقوتاه 
وقدرته - أقول : كان خلقا شريفا وعظيما ٠‏ وحب الله لآدم عو الذى جعل, 
أكم حشل الاناقة التن رتقيت الدال حمليا + كنا يمل اللنطعة دوت 
ويسجدون له والشيطان يدسعر بالغيرمنحو 


ونال القائى الوجود الانسان يقطق ناتقرانا آكم ويدوا من الشكره 


المحرمة ع وهنا نجد مرحلتين :- أما المرحلة الأولى فهى عرحلة المعرفة ١!‏ لواضحة:. 


لا هما فيه من عرى. »2 فداية الانقصال عن الألوهية الأصلية. وعن القرب من 


الله ٠‏ وبدلا من الحب جاء الخجل فحل محله » وكان من عواقيه الوخيمة ظهور 


الانتراق والثنائية » اذ:بدأ آدم وحواء فى النظر الى نفسيهما على. أنهما رجل. 
وامرأة ٠‏ وظهر أيضا ذلك الصدع العميق بين الله والانسان ٠‏ القد فقد آدم 
الحال الأول - الأصلى لوجوده » وترك ما كان عليه من قبل + أى الألوهية ؛ 
والعلم » والقوة ٠‏ وذلك عندما عصص أمر ربه وأكل من الفاكهة المحرمة ٠‏ لهذا » 
:وقع آدم فريسة لليأس . واستولى عليه الخوف ٠‏ وكابحت نفسه القلق الأليم ٠‏ 


أما الرحلة الثانية فتكشف عن عون الله لآدم وعدم تخليه عنه فى دأسه وقلقه. 


من خلال حبه له وتعليمه اياه كلمات التوبة : « فتلقى آدم من ربه كلمات : 
فتاب .عليه , انه هو التواب الرحيم » (<-سورة اليقرة ٠‏ آية 517 ) +. ومكذالا 
يهتم الله بآدم ويعفو عن خطيئته الأصلية ٠‏ 


ولو انتقلنا الآن الى الجال الثالث لوجود !لانسان » بحسب قصة الخلق 


الواردة فى القرآن » لرأينا أنه يبدأ حين يأمن .آدم وحواء « بالهبوط » من. 


الجنة : ه اعبطوا بعضكم.لبعض عدو ء ولكم فى الأرض مستقر ومتاع: الى حين:» 
( سورة البقرة » آية:-77 )- ٠‏ الآن تكتمل عملية الخروج أو الهبوط من الجنة 
التى بدأت بأكل آدم من الفاكهة المحر مة ٠‏ فالانسان قد اتفصل عن الله وأحدث 
تغييرا شاملا » وانتقالا محوريا : من الحب الى الخجل ٠‏ من الوحدة الى الثنائمة 
واتقترة .ربمق الطنافيفة لآق الحزة انلق« دن السيظ الى الفيشى مز الئكة 


بالله الى الألم والمعاناة » مز القرب الى البعد والانفصال فالموق ٠‏ ولكن حب 
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سمكلاا - 


الله مع ذلك غامر وبلا جدود » ورحمته .واسعة ‏ فهو يمد الانسان بالأمل 
ويعده بالهداية : « قلنا اعبطو! منها جميعا قاما يأتينكم منى هدى » فمن 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ( سورة البقرة :م آية 58 ) - 
وهذا الهدى الذى يعد به الله.ء فى فجر الانسائية وبعد سقوط آدم وطرده 
من الجنة » انما مو بمثابة الخلاص أن يتبعه ٠‏ والهدى يتحقق تحققا فعليا فى 
الزمان التاريخى من خلال الوحى «٠ ٠‏ الوحى. فى الاسلام . كما يزى الدكتور 
عثمان يحيى » ليس مجرد كتاب مؤلف من حروف ميتة » ولا هو مجرد تشريع 
جامد يترضي. اعفماقا لى 'اعقياطا» يل سن + :931 بوتكل كل اكه وق ميقت 
النهائية » عملية تخليص وانقاذ » وتدخل لا زمانى الهى يستهدف ارجاع 
الوجود. الانسانى الى حاله الأول قيل السققوط » )١(‏ * 


ولكن » هل يعود آبم » بعد توية الله عليه وعفوه عنه وهدية له > الى 


الحال الأول للوجود فيرجع الى ماكان”عليه من آلوعية وعلم وقوة ؟ ابدا » ذلك ” 


أن آحم. حين نض وريه زاكر عبوظة فى للننماء الى +الارظى © لد اضيب 
وجوده فى العالم بَما يشيّه الصدع الأنطولوجى » وأصيبت نفسه بجرح غير 
ابل للشفاء التام والكامل ٠‏ لهذا قضى على آدم أن يمشى فى الأرض معذبا » 
يكايد هذا التشدق الداخلى فى وجوده وروحه + غير .أن هذه المعاناة لا تعذى 
ايا أن لعنة الله قد حلت يه » أو أن الغضب الالهى قد نزل عليه ٠‏ كلا 

خهناك دائما ازاء المعصية.رحمة الله الواميعة . أى ذلك الحب اللامحدود الذى 
يتعالى عن النقمة أو الانتقام علوا كبيرا ٠‏ 


ملغونا أو مغضوبا. عليه » بل يوجد بوصفه موجودا فى أزمة ٠‏ فالأحوال أو 
التجارب الوجودية الثلاث التى تبدو منقصلة وهى فى الحقيقة متصلة مع 


بمةت مولا" عل عسلوارعاما 5أعهمهمة ,ممموة ,مألطملا .1 


لإممعصطة ععم غ8أزلع) رمتم نو متتعكممك جره!ذا'ا وضول كننعامنا قع ععدصرملة 
1 .2 ,1966 ,أمنووط رولموط ,لرطال 
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بعضها البعض © وأعنى بها : القرب من الله » ومعصية الله » والانفصال من. 


3 


الأمازة » والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة » ومناطق الوجود الثلاث - 


السماوات والأرض « وما بيثهما ‏ كليا عتاصر تؤلف مجتمعة أزمة الانسان 2 


وجوده ‏ على الأرض ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن لحظة هيوط الانسان من السماء وسيطرة الننئس 
اللوامة عليه فى حياته على الآرض عى من بين جميع لحظات الانسان الوجودية 
أشدها عمقا وأكثرها اثارة للتوتر والقلق والتأزم ٠‏ وقد أطلق أحد الباحثين 
الفتوة :وق الدكتور حسين عسكرى + ١‏ كلبة» الافتراب على هذه (للحظة: » 
نففى .نظره أن الاغتراب فى الاسلام يتمثل فى أن الانسان يعدما كان واحدا مع 
الله ضار متفصلا غنه © وبضارة اخرق كول + أن الويندة الى كان قفتم 
بها روح الانسان فى وجوده الأصلى الأول ٠‏ أى وحدته مع الله » انفصمت عراعا 
من. خلال فعل المعصية , وتحاضر ف الانسان الجانب الالهى والجانب الانسانى 
تحاضرا ولد معه ألوانا شتى من الازدواجية ٠ )١(‏ على أن الانسان حين هبط. 
الى الأرض لم يهبط وهو مزود بوحدته الأصلية , بل بوحدة افتراضية 
شرطية » أى أنه اذا اتبع الوحى الذى يبعثه الله » فلن يحزن ولا'خوف عليه ٠‏ 
ومعنى هذا أن خلاضن الانسان يتوقف على غون الل ومكده #:ولذا قطليه أن 
ينتظر + والانتظار فى نظر الدكتور عسكرى يمثل قوام المنظور الأخروى فى 
الاسلام » ذلك لأن الانتظار بالنسبة .الى الانسان معناه الصبر والتأنى » وعدم 
توقع المعجزات: » وعدم_التعدى على الحدود التى رسمها الله. ٠‏ ويمضى هذا 
الباحث قائلا : ان الايمان فى الاسلام يقوم على هذا الاعتقاد الرئيسى : ١‏ اتا 
من الله » وانا اليه راجعون » ٠‏ و « الواو » هنا وان كانت تفصل البداية عن 
النهاية ٠‏ فانها تصل بينهما ٠‏ اذ أنها حرف عطف » ترمز “الى الانتظار والقلق 
والاغتراب 2 وتعبر عن العلاقة بين « الإانفصال » عن الله .و ١‏ الرجوع: » 
اليه (؟) ٠‏ 


1. الال للع ختصع- مضنا +أعطاماع ,مموهوط ,تروكاقم‎ 113 !5[010, ١ 
أأء 68 بأأعطاعمعالة ععل انعط لصتا غتعجامزع سينا‎ 5.282 
2. ,10از‎ 5. 6. 
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وتلخيصا الما. سبق نستطيع ان نقول : أن الانسان بحسب التصور 
القرآنى قد .اغترب عن الله » حينما عصى أمره وأكل من الشجرة المخرمة ء 
قبط مخ السماه وصال موجوذا بن على تك الأرضل م وسكي فى آئعة + يتقط ١‏ 
عون الله ولطفه » حتى يهدته سواء السبيل ء وتكون اليه الرجعى آخر الأمراء 
هذا عن الاتسان ٠‏ تهاذا عن الله ؟ ان الله لا يتخلى قط عن الانسان فى مجنته » 
فهو يشمله برحمه واسعة » أى حب شامل لامحدود - فقى رأى بعض الصوفية 
ك1 كليو النف ع تنمدا وتاك :قن المريية مو كلننة ب الا , معت دده 
بحورها من « الوله » أى شدة الحب ٠‏ وعن طريق هذه الرحمة أو هذا الحب 
اللا محدود يتم .خلاصن الأنسان. من الاغتراب: الذى. سقظ افيه + .ولقن + اذا 
كان هذا الانسان قد انمترب عن الله + فان الله لم يغترب عن الانسان ٠‏ 


ان الله فى ٠‏ العهد القديم  »‏ كما رأينا عند تناولنا لنقد عيجل للدين 
اليهودئ - مغترب عن الانسان ولا يشمله برعاية أو-.حب ٠‏ أما فى القرآن فالله 
قريب ٠‏ أقرب الى الانسان من حبل الوريد : « أن ربى قريب مجيب » (:سورة 
مود , آية 51 ) وان كانت المسألة ليست بمثل هذه البساطة فى القرآن + 
ذلك أن الله مثلما عو قريب من الانسان فانه فى نفس الوقت بعيد ٠‏ اذ أنه 
موجود مطلق ومفارق ٠‏ لاتدركه الأيصار ولا العقول .٠‏ وهذا البعد يثير عو 
أيضا مشاعر الحزن والخوف والغرية فى نقس الانسان ٠٠‏ لكن هذه “المشاعر 
ليست دائمة, وانما'هى مما يمكن القضاء عليه بالايمان ٠ ٠‏ قالايمان » بالله 
هو الذى يحقق ذلك « الأمان » الذى يزول معه كل 'خرّن ‏ وخوف”» ووحشة 
ف الكون : ١‏ لا تحزن أن الله معنا » ( سورة التوبة » آية 50 ) + « ومحو 
معكم أينما كنتم » ( سورة الحديد .“ آية “5 ) »-فضلا'عما ق ١‏ الاسلام » 


نفسه من « سلام » و « سلامة » لمن يعتنقة ٠‏ 


فالمسلم عو من نقول : « أشهد أن لا اله الا" الله » وأن محمذا رسو'. 
الله » ٠‏ هذه هى الشهادة فى الاسلام » وى ليست مجرد نطق لهذه الألفاظ 


بقدر ماعى ايمان بموضوعها ومضمونيا-٠‏ وعذ! الايمان ييلغ من العمق حد 
يصبح لالم معةه على استعداد للاستشهاد فى سندله > أذ الشهادة :هن ناحية 
الإشتتاق اللغوى ٠‏ تفيد 'الشهود والاستشهاد فى "آن ولحد ٠‏ عتدما يقوا 


اماقم 
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السلم : « آشهد » ء فان ذلك يفترض أنه يرى » وأنه يحسبب هذه الرؤية 
يصير شاعدا ٠‏ والشهادة بهذا المعنى انما تحقق ٠‏ باصالة 2 وجود الانسان 
على الأرض ء ذلك لأنها تحقق له الانتماء الى الله » مبدأ الوجود » ممايزوا. 


معه الشعور بالغربة الكونية ٠‏ 


وظن هذا © خنى انتتطاعتكا اق فقول أن الايعان من تسكل الانسان 
والرحمة من قبل الله يقومان وفقا لروح القرآن » فى مقابل الاغتراب:» وكفبلان 
بالقضاء عليه ٠‏ 


واذا كنا لم نجد فى القرآن « كلمة » الاغتراب ٠‏ بل وجدنا « فكرة » 
الإغتراب من حيت هو انقفصال الانسان عن الله ٠‏ فان أبن عربى قد أطلق 
« كلمة » الاغتراب على هذه الفكرة عبنها ٠‏ فقد كتب فى « الفتوحات: المكية » 
يقول : « ان أول غربة أغتربناها وجودا حسيا عن وطننا ٠‏ غريتنا عن وطن 
التبضة عند الاشهاد نالربوبية لله علينا ٠‏ ثم عمرنا بطرق الأمهات » فكانت 
الارحام وظننا ‏ فاغترينا عنها بالولادة ٠‏ (1) + 


لكن ابن عربى ٠‏ وخاصة فى كتايه « الفتوحات المكية » » شأنه شأن 
بعض متصوفة الاسلام ممن تاثروا الى حد ما بالغنوصية » بغلب عليه !*ممرر 
بالغربة الكونية . لدرجة تجعلنا نستشف معها نزعة عدمية ٠‏ قوامها الهرب 
دن هذا الوجود الحسى الأرغى بوصفه غريبا ٠‏ وغير أصيل ٠‏ وذلك بالرجو 
الى الله والفناء فيه بوصفه الوجود الحق » أو على حد تعبير الصوفية - الوطن 
الاصلى ٠‏ فحيدما أراد تفسير هذا البيت من الشعر : 


ولا بدا الكون الغريب لناظرى حننت الى الأوطان حنين الركائب 


قال : « معنى ذلك انى آردت الرجوع الى العدم » فانى اقرب الى الحق 
فى حال اتصافى بالعدم منى اليه فى حالة اتصافى بالوجود ٠‏ للا فى الوجود 
من الدعوى » (؟5) .٠‏ 

٠ 555 ص‎ ٠ ابن عربى » الفتوحات اكلكية , الجزء الثانى‎ )١( 
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ضخيع اننا لانتبين فرقا كبيرا مين التصور القرآنى للاغتولب وتصود 
المتصوفة له ٠‏ لكن الفرق يتمثل » حقيقة . فى تصور طريقة التغلب عليه + 
فبينما تجد فى الادمان » كما تحدث عنه القرآن » أمانا للانسان فى حباته » 
وتحقيقنا لوجوده - على الأرض » وانتماء الى الله » نجد ف الفناء » كما تكلم 
عه الصوفية + .عزوفا عن الحياة . وهروبا من الوجود الحمى الأرضى + ومحوا 
للأنا فى الله ٠‏ وشتان ما بين الايمان الذى دقوم على آساس من الاعتراف 
الضمنى بوجود مسافة أنطولوجية أو بالأحرى ميتافيزيقية , بين الله من حيث 
هو موجود مفارق وبين الانسان من حيث هو موجود أرضى ء وبوجود اتصال 
بين هذين الطرفين الننصكن , وبين الفناء الذى لا يعترف بهذا الانفصال 
التصل مل يجاهد لرفع السافة وتجاوز الانفصال » من أجل ت تحقيق الوحدة » 


سواء كانت شهودية أو وجودية « بين الله والانسان 0 


بقيت بعد ذلك م ظتان » نختتم بهما كلامنا عن هذا النوع من 
الاغتراب : أمَا الأولى فهى أن مصطلح الاغتراب + على تحو ما يرد ره ل 
الفكر المعاصر 2 انما بستعمل لتوضيح وتفسير بعضص الرموز والقصص ق 


1 


الكتب المقدسة ٠‏ هذه الو وهذه القصص قد تظل مستغلقه وعصية على ' 


المعاصرة وح افتستنير ولع .سه ان كاف أشده 
بالطلاسم. و الألغاز التى لا يقوى العقل الحديث على ادراكها وامتثالها ٠‏ 


ولكن هناك تبادلا فى التأثير غير خاف بمعنى أن مصطلح الاغتراب الذى 
بستخدم أداة تفسير وتأويل للرموز والقصص الدينية ليتأئر هو نفسةيهذ: 
امادة الدينية ء فتراها تنعكس عليه وتكشف عما فيه من أبعاد حدياة ٠د‏ 
تغيب عن الأذهان ٠‏ بعبارة أخرى نقول : ان تصور (لاغتراب ‏ اذا ما استطاع 
تجديد أفكار تقليدية مثل سبقوط الانسان والخطيئة » والوكنية ٠٠*٠٠‏ الخ »2 
دعث الحياة فيها » فان هذه الأفكار القديمة لتكشف بدورها عن أعماق 5 
تصور الاغتراب ما كنا لتصل اليها لو اتنحصرنا فقط قى مجسال الفلسفة 
بأفكارها الدردة » أو فى مجال العلوم الانسانية بتحليلاتها العينية ٠‏ 
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وأما اللحوظة الثانية » وهى أعم من الأولى > فتهدف الى التنبيه الى أن 
الاغتراب منظورا اليه هن زاوية الأديانٍ التسماوية » وهى ذلك النظرة الى يكوز 
بمقتضاها انفصالا عن الله وخروجا عن طريق الله » أو مرادفا للخطيئة والضلال 
والوقنية 9 آقول + أن الاغتزاب بهذا العتى يشتلق عما وقصذه فلاسفة من 
امكال كودوفاع وفاركس:ممن كانت لهم مواتف جالغة الف ازله الدناكقيق :: 
اليهوؤدية والمسيحية ٠‏ بل والدين عامة « بالاغتراب الدينى » ٠‏ فالدين فى 
نظرعم مجال يضيع فيه وبه الانسان »ء وينفصل بواسطته عن وجلوده 
الواقعى ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الاختلاف » فثمة عنصر مشترك , الا وهو 
الانفصال عما يعد أصلا ومصدرا : الله فى نظر الأديان » والواقع والانسان فى 
انظار هؤلاء الفلاسفة ٠‏ فضلا عن أن الاغتراب الدينى » سنواء فى الكتب 
اللقدسة أو عند هؤلاء الفلاسفة الذين لا يؤمنون بها » غير مقبول » لأن الانسان 
يخضع بمقتضاه لثىء آخر غير ما يعتبر أنه هو الأصل ٠‏ لذلك ؛ كان الامتمام 
بتحرير الانسان ٠‏ أى تنهر هذا النوع من الاغتراب هن خلال طرق ووسائل 
تختلف باختلاف كل دين عن الدين الآخر . وكل نيلسوف عن غيره ٠‏ 
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